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الماء مقابل الطاقة

الأردن في 

حظيرة »آبراهام«

»توقيف قهوجي ممنوع والتحقيق مع منصور غير مقبول« 

البيطار امتثل لأوامر قائد الجيش؟  ]2[
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المعلوف إلى »المستقبل«

الإيراني، كثف  اللبنانية على خلفية ترحيبه بالمازوت  القوات  الخلاف بينه وبين  منذ نشوب 
النائب الزحلي سيزار معلوف من مشاوراته مع الأحزاب الناشطة في القضاء قبل حسم قراره 
الوطني  التيار  إلى لائحة  انضمامه  إمكانية  الحديث عن  وفيما جرى  المقبلة.  الانتخابات  في 
الحر وحزب الله في زحلة، غير أن معلوف يشير في جلساته إلى أن السيناريو الأرجح سيكون 

انضمامه إلى لائحة تيار المستقبل، إن وُجدت.

والمر »محتار« بين الكتائب والتيار

حسم الوزير السابق الياس المر ترشيح ابنه ميشال عن المقعد الأرثوذكسي خلفاً لجده النائب 
السابق وشقيقته رئيسة  الوزير  الترشيح بالتنسيق  التوافق على  المر. وجرى  الراحل ميشال 
اتحاد بلديات المتن ميرنا المر. لكن، حتى الساعة، لم يحسم ما إذا كان الترشح سيتم على لائحة 
تــام مع  الحفيد على تنسيق  اللبنانية، علماً أن ميشال  الكتائب  أو حــزب  الحر  الوطني  التيار 
الطرفين. فيما تؤكد مصادر أن جده لأمه، رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، ورغم خلافاته 
مع الياس المر، بدأ أخيراً العمل لصالح حفيده، خصوصاً في بعبدات وجوارها حيث يمكن لآل 

لحود الحشد.

تقريرقضية اليوم

حسن عليق

ــيــــع، قــــصــــدت الــســفــيــرة  ــابــ قـــبـــل أســ
الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، 
ــعــبــة فــــي قــضــاء 

ّ
ــــوش الــقــن ــلـــدة حـ بـ

راشـــيـــا، حــيــث قـــضـــت، بــرفــقــة عــدد 
من أركان السفارة، ساعات طويلة. 
ــلــــومــــاســــيــــة« لــتــلــك  الــــــزيــــــارة »الــــدبــ
وادٍ  فــي  الــواقــعــة  الصغيرة،  البلدة 
الشيخ،  وجبل  الغربي  البقاع  بــين 
لــــم تـــكـــن لأهـــــــداف »اســـتـــطـــلاعـــيـــة«، 
ل مــن  ــوَّ ــمــ ــتـــاح مــــشــــروع مــ ــتـ ولا لافـ
الهدف  الأميركية.  الوكالات  إحــدى 
ــوقـــت في  ــان تــمــضــيــة الـ الـــوحـــيـــد كــ
منزل العميد المتقاعد من الجيش، 
طــونــي مــنــصــور، الـــذي شغل حتى 
الشهر الأخير من عام 2020 منصب 

مدير المخابرات في الجيش. وقبل 
عدّ 

ٌ
ت الــتــي  البلدة  لتلك  زيـــارة شيا 

العاصمة  أهــل  بمقاييس  »نــائــيــة« 
ومـــحـــيـــطـــهـــا، ســـافـــر مـــنـــصـــور إلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــرفــقــة زوجــتــه، 
بـــنـــاءً عــلــى دعــــوة رســمــيــة مــوجّــهــة 

إليه. 
يندر أن يتمتع ضابط في الجيش 
ــتــــي جــمــعــت  ــالــ ــيــــزة كــ ــمــ ــة مــ ــعــــلاقــ بــ
ــة  ــيـ ــيـــركـ ــارة الأمـ ــفــ ــســ ــالــ مــــنــــصــــور بــ
ــــالات  ــوكــ ــ ــر المــــؤســــســــات والــ ــ ــائـ ــ وسـ
ــا. يــمــكــن  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيــــهــــا ومـ الــــعــــامــــلــــة فــ
تلخيص هــذا الــواقــع بــأن منصور 
ــيـــين الــكــبــرى  ــركـ ــيـ كـــــان حـــصّـــة الأمـ
فـــــي المــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة، مــنــذ 

 
ً
تــحــيــيــد مـــنـــصـــور تــحــيــيــداً كـــامـــلا
ــتــــجــــواب يــتــيــح لأيّ كـــان  عــــن الاســ
بالحظوة  التحييد  هـــذا  يــربــط  أن 
ع بها منصور في عوكر 

ّ
التي يتمت

وســائــر الـــوكـــالات الأمــيــركــيــة. ومــا 
يحول دون هذا الاستنتاج خطوة 
المــحــقــق  أداء  ــكــــون  يــ أن  وحـــــيـــــدة: 
العدلي مغايراً للسلوك الذي اتبعه 

في الأشهر الأخيرة.
ــة الــــــتــــــي يــــحــــظــــى بـــهـــا  ــانـــ ــحـــــصـــ الـــ
مــنــصــور، وتـــحـــول دون الاســتــمــاع 
إلى إفادته، يبدو أنها تسري أيضاً 
آخــريــن. يشير متابعون لملف  على 
الــتــحــقــيــق فـــي انـــفـــجـــار المـــرفـــأ إلــى 
قائد  توقيف  عــدم  قـــرّر  البيطار  أن 
ــمــــاد جـــان  ــعــ الـــجـــيـــش الــــســــابــــق، الــ
الجيش  قائد  ل 

ّ
تدخ بعد  قهوجي، 

ــــون.  الــــحــــالــــي الــــعــــمــــاد جـــــــــوزف عــ
ــادر نـــفـــســـهـــا، فـــإن  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
العماد عون يرفض تسجيل سابقة 
توقيف قائد جيش سابق، لأن هذا 
الأمر »يُضعِف معنويات المؤسسة 
الــعــســكــريــة«. وتــشــيــر المــصــادر إلــى 
عــون.  بمقولة  »اقتنع«  البيطار  أن 
المـــحـــقـــق  ـــك أن  ــ ــ ــلــــهــــم عــــلــــى ذل ودلــــيــ
الــعــدلــي، فـــي الــفــتــرة الــفــاصــلــة بين 
ردّ  طلب  إيليا  نسيب  الــقــاضــي  ردّ 
البيطار في الرابع من تشرين الأول 
يــده من   

ّ
بــكــف 2021، وبــين تبليغه 

قبل القاضي حبيب مزهر في الرابع 
من تشرين الثاني 2021، لم يحدّد 
أيّ موعد لاستجواب قهوجي، رغم 
إرجاء الجلسة السابقة التي كانت 
مخصصة لذلك يوم 28 أيلول 2021 
بتقديم طلب  البيطار  غ 

ّ
تبل بسبب 

الملف.  فــي  النظر  عــن متابعة  لـــردّه 
وتــذكّــر المــصــادر بـــأن الــبــيــطــار كــان 
مع  التحقيق  استكمال   

ً
مستعجلا

استعجاله،  فرمل  أنــه  إلا  قهوجي، 
ـــل اســتــهــلاك شــهــر كـــامـــل في 

ّ
وفـــض

نــواب  لاستجواب  جلسات  تحديد 
ووزراء سابقين كان يعرف أنهم لن 

يحضروا إلى مكتبه.
في المقابل، تردّ مصادر على صلة 
بعد،  يُــنــهِ عمله  لــم  بــأنــه  بالبيطار 
ومـــن غــيــر المــســتــبــعــد، بــعــد عــودتــه 
جلسة  يحدد  أن  مهماته،  لممارسة 
الجيش  إفــادة قائد  إلى  للاستماع 

السابق، وربما توقيفه.

بـــدايـــة عــهــد الـــعـــمـــاد جـــــوزف عــون 
فــــي الـــــيـــــرزة. ورغـــــــم إحـــالـــتـــه عــلــى 
الــتــقــاعــد، لـــم تــتــراجــع صــلــة المــديــر 
بالأميركيين،  للمخابرات  السابق 
أقرانه  عــن  يميّزه  ممّا  أيضاً  وهــذا 
ــن يـــتـــمـــتـــعـــون بـــالـــرضـــى  ــ ــذيـ ــ ــن الـ ــ مـ

الأميركي.
ــراً لــلــمــخــابــرات،  قــبــل تــعــيــيــنــه مـــديـ
أمــين  مــنــصــور يشغل منصب  كـــان 
أدق،  الصفة، بصورة  المديرية.  سر 
أنه كان »رئيس أمانة السر«. وهذا 
المنصب يعني أن كل بريد مديرية 
المخابرات يمرّ من »بين يديه«. كل 
البريد بلا استثناء. ولأجل ذلك، من 
على  مــنــصــور  يــكــون   

ّ
ألا المستبعد 

علم بوجود 2750 طناً من نيترات 
الأمــونــيــوم فــي مرفأ بــيــروت، أثناء 
ــيــه »رئــاســة أمــانــة الــســر«. وفي 

ّ
تــول

تلك الفترة، أي قبل نيسان من عام 
2017، لم يكن يتحمّل أي مسؤولية 
إجرائية متصلة بوجود النيترات، 
ــص مــن مــكــوّنــات 

ّ
أو بــإمــكــان الــتــخــل

الــقــنــبــلــة الــتــي انــفــجــرت يــــوم 4 آب 
مــديــراً  تعيينه  وبــعــد  لــكــن،   .2020
للمخابرات )نيسان 2017(، صارت 

ــات تـــنـــفـــيـــذيـــة  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ لمــــنــــصــــور صـ
واســـعـــة، وخـــاصـــة أن »جـــهـــاز أمــن 
المـــرفـــأ« يــتــبــع لـــه مـــبـــاشـــرة، ولــيــس 
بــيــنــهــمــا، فـــي الــتــراتــبــيــة، أي مــديــر 
ـــن« هـــو مكتب  ــ ــرع. و»جــــهــــاز الأمـ ــ فـ
مــديــريــة المــخــابــرات فــي المــرفــأ. ولــه 
والأخــيــرة،  والأولـــى  العليا،  الكلمة 
فـــي مــيــنــاء الــعــاصــمــة. ورغــــم ذلـــك، 
لـــم يــســتــمــع المــحــقــق الــعــدلــي الأول 
القاضي  المرفأ،  انفجار  في جريمة 
فـــــــادي صـــــــــوان، لإفـــــــــادة مـــنـــصـــور. 
كــمــا لـــم يــســتــمــع إلـــيـــه، ولـــو بصفة 
ــمَــع إلــيــه«، المحقق 

َ
شــاهــد أو »مُــســت

الـــعـــدلـــي الـــحـــالـــي الـــقـــاضـــي طــــارق 
الـــبـــيـــطـــار. وعـــنـــدمـــا ســئــل الأخـــيـــر، 
مــن قــبَــل بــعــض زمـــلائـــه، عــن سبب 
امــتــنــاعــه عــن اســتــجــواب مــنــصــور، 
المتقاعد  الــعــمــيــد  إن  الــقــاضــي  قـــال 
لـــم يــكــن يــمــلــك أي صــلاحــيــة ســوى 
ــــلات الـــنـــيـــتـــرات إلـــى  ــراسـ ــ إحــــالــــة مـ
مدير المخابرات قبل عام 2017، أي 
الــعــمــيــد إدمــــون فــاضــل ثــم العميد 
ــا بــعــد  ــمّـ كــمــيــل ضــــاهــــر. »ومــــــــاذا عـ
الــبــيــطــار،  سُـــئِـــل  مــــديــــراً؟«،  تعيينه 
»لــم تصله مراسلة«. فقال  فــأجــاب: 

أحـــــد الـــقـــضـــاة لــلــمــحــقــق الـــعـــدلـــي: 
النيترات  يوجود  يعلم  كــان  »لكنه 
ــردّ  ــر«، فــ ــلـــسـ مـــنـــذ أن كـــــان أمـــيـــنـــاً لـ
الــبــيــطــار: »يــصــل إلـــى أمـــانـــة الــســر 
آلاف المـــراســـلات، فــهــل تــريــدون من 
تلك  كل  يتذكّر  أن  منصور  العميد 

المراسلات؟«.
ــم« الــبــيــطــار  ــتــ بـــهـــذه الــــصــــورة »خــ
»الــتــحــقــيــق« بــشــأن مــنــصــور، الــذي 
على  يكون  أن  مهامه  عليه  تفرض 
عــلــم بــوجــود 2750 طــنــاً مــن المـــواد 
القابلة للانفجار في العاصمة، من 
ــراءات حــمــايــة، والـــذي  ــ دون أي إجــ
ــــن جـــهـــاز  ــقــــاريــــر مـ ــيـــاً تــ ــومـ تـــــــرده يـ
أمــن المــرفــأ، تشمل مــا هــو أدنــى من 
معلومات عن تحقيقات على مدى 
عام كامل بشأن وجود كمية هائلة 
مــــن نـــيـــتـــرات الأمــــونــــيــــوم الــقــابــلــة 
لــتــدمــيــر جـــزء كــبــيــر مـــن الــعــاصــمــة 
وقتل المئات وجرح الآلاف وتشريد 

عشرات الآلاف.
القاضي البيطار هو السيّد الأوحد 
ــه كـــامـــل الــصــلاحــيــة  لــلــتــحــقــيــق. ولــ
الــتــي تــخــوّلــه اخــتــيــار الــســبــل التي 
يــــراهــــا مـــنـــاســـبـــة لــلــتــحــقــيــق. لــكــن 

»توقيف قهوجي ممنوع والتحقيق مع منصور غير مقبول«

هل امتثل البيطار لأوامر قائد الجيش؟

أداء البيطار يسمح بالشك في 

 على علاقة 
ً
د منصور بناء

ّ
أنه حي

الأخير بالأميركيين

»الاستنسابية« المنسوبة إلى المحقق العدلي طارق البيطار لا تقتصر على إصراره على 
تحييد قيادة الجيش الحالية، وربما السابقة، عن المسؤولية في كل ما يتعلق بوجود نيترات 
الأمونيوم في مرفأ بيروت، منذ عام 2014 حتى انفجار 4 آب 2020. هذه الاستنسابية 
تظهر أيضاً على المستوى السياسي. آخر ما ظهر إعلامياً، الوثيقة التي نشرها الناشط 
عن  كناية  وهي  الماضي،  الجمعة  »تويتر« صباح  موقع  على  على حسابه  فوزي مشلب 
كتاب مُرسل من النائب العام التمييزي )السابق( القاضي سمير حمود، إلى وزير العدل 
)السابق( أشرف ريفي، في 2014/6/30. وفي الكتاب، يذكر حمود أن الباخرة »روسوس« 
يحرّك  لم  ذلك،  ورغم  والخطرة«.  »السامة  الأمونيوم  نيترات  مادة  من  طناً   2750 تحمل 
العام  مدى  وعلى  يُذكر.  إجراء  بأي  يقم  ولم  الباخرة،  إفراغ حمولة  لمنع  أي ساكن  ريفي 
نيترات  الذين علموا بوجود  المسؤولين  الماضي، كان ريفي يحاضر في وجوب محاكمة 
الأمونيوم، إضافة إلى تشديده الدائم على »خبرته« الأمنية والعسكرية، بصفته مديراً عاماً 
سابقاً لقوى الأمن الداخلي. وسبق لريفي أن حمّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 

مسؤولية انفجار المرفأ، بسبب »خلفيته العسكرية«.
ولم يتضح بعد كيف سيتصرّف القاضي البيطار مع ريفي، علماً بأنه لم يستمع لإفادته، 

واكتفى بالإفادة التي قدّمها ريفي للمحق العدلي السابق فادي صوان، بصفة شاهد.

ريفي »كان يعلم« أيضاً

في على رضوان مرتضى:
ّ

الحكم التعس

ل مجلس القضاء مسؤوليته
ّ

لتحم
ــة  ــمـ ــكـ الـــــحُـــــكـــــم الـــــــــــذي أصــــــــدرتــــــــه المـــحـ
العسكرية الدائمة، غيابياً، على الزميل 
ــرتـــضـــى، وقـــضـــى بــحــبــســه  رضـــــــوان مـ
ــفـــاعـــل.  ــتـ ــالـ ــنــــة وشــــــهــــــراً، يـــســـتـــمـــر بـ ســ
نـــاشـــطـــون ومــــســــؤولــــون ومـــؤســـســـات 
والفردية  السياسية  بالحقوق  عنى 

ُ
ت

والإعـــــــلامـــــــيـــــــة، أدانــــــــــــــوا حُـــــكـــــم ســجــن 
صحافي، بسبب كلمة قالها في سياق 
ــن مـــســـؤولـــيـــة الـــجـــيـــش عــن  حـــديـــثـــه عــ
وجـــود نــيــتــرات فــي مــرفــأ بــيــروت قبل 
انفجار 4 آب 2020. لكن ردود الفعل لا 
تكفي، القضاء مسؤول عن هذا الحُكم. 
استثنائية،  المحكمة  هــذه  أن  صحيح 
ويــجــري الــتــعــامــل مــعــهــا كــمــا لــو أنها 
الجيش،  لقيادة  تابعة  عسكرية  ثكنة 
خــلافــاً لــلــقــانــون الــــذي يــمــنــع أي صلة 
الـــجـــيـــش، إلا أن ذلــك  بــيــنــهــا وبــيــنــهــا 
ــلــــى،  ــقــــضــــاء الأعــ ــعـــفـــي مـــجـــلـــس الــ لا يُـ
ووزيــــــــر الـــــعـــــدل، مــــن مــســؤولــيــتــهــمــا. 
وعــنــد الــحــديــث عـــن مــجــلــس الــقــضــاء، 
الأكــبــر تقع على عاتق  فــإن المسؤولية 
رئــيــســه، الــقــاضــي سهيل عــبّــود، الــذي 
كقاضٍ  تقديمه،  ويــجــري  نفسه،  يــقــدّم 
. والمــطــلــوب مــنــه ما 

ّ
تــغــيــيــري مــســتــقــل

ــــف، وصــــــــولًا إلـــــى اتـــخـــاذ  ــوقـ ــ يـــفـــوق المـ
ـــع المـــهـــمـــة الأولــــــى  إجـــــــــراء يـــنـــســـجـــم مــ
الــقــضــاء الأعــلــى، وهــي السهر  لمجلس 
عــلــى حُــســن ســيــر الــعــدالــة، المنصوص 
عليها في القانون. وإضافة إلى رئيس 
على  مسؤولية  ثمة  الــقــضــاء،  مجلس 
نائبه، المدعي العام التمييزي القاضي 
ــدات. فـــالأخـــيـــر هــــو رأس  ــ ــويـ ــ ــان عـ غـــسـ
الــنــيــابــات الــعــامــة، بــمــا فــيــهــا الــنــيــابــة 
العامة لدى المحكمة العسكرية. وسبق 
الزميل  فــي قضية  نــظــر، شخصياً،  أن 
مرتضى، واستمع لإفادته، قبل أن تبدأ 
ملاحقته لدى القضاء العسكري. وكان 
على عويدات منع وصول القضية إلى 
مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه، ومــــن واجـــبـــه حــالــيــاً 
السعي إلى التراجع عن الخطأ. العضو 
الثالث في مجلس القضاء الأعلى الذي 
يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة أيــضــاً، هــو رئيس 
بــركــان  الــقــاضــي  الــقــضــائــي،  التفتيش 
سعد. فــإذا كــان ثمة التباس ما بشأن 
صــلاحــيــة الــتــفــتــيــش الــتــدقــيــق بعمل 
ــيـــس المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــعــمــيــد  رئـ
منير شــحــادة، فإنه لا عُــذر لــدى سعد 
لــعــدم الــتــحــرك تــجــاه الــقــضــاة المدنيين 
العسكرية، ســواء مفوّض  المحكمة  في 
معاونته  أو  عقيقي،  فـــادي  الــحــكــومــة 
منى حنقير، أو الأعضاء المدنيون في 

القضاء هنا  المحكمة. مسؤولية  هيئة 
ليست محصورة بالدفاع عن صحافي 
خلافاً  عسكرية،  محكمة  عليه  حكمت 
مخالفتها  بــعــد  بــالــســجــن،  لــلــقــانــون، 
بــل تتجاوز  والتبليغ،  الادعـــاء  أصــول 
ذلــــك إلــــى حــمــايــة الــجــســم الــصــحــافــي، 
ــة يُمنع  ومــنــع تــحــويــل لــبــنــان إلـــى دولـ
فــيــهــا انــتــقــاد مــوظــف ولـــو كـــان برتبة 

قائد للجيش.
أبــــرز ردود الــفــعــل عــلــى الــحُــكــم صــدر 
أمس عن وزير الإعلام جورج قرداحي، 
الــذي شــدد فــي بيان على أن »محكمة 
ــات هـــــي الــــجــــهــــة الــــوحــــيــــدة  ــوعــ ــبــ ــطــ المــ
الــنــاظــرة فــي قــضــايــا المــطــبــوعــات، ولا 
ــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بــعــمــل  ســـيـــمـــا عـــنـ
ــك  ــ الــــصــــحــــافــــيــــين والإعــــــلامــــــيــــــين، وذلــ
بــمــا يــتــوافــق مـــع الــدســتــور والأنــظــمــة 

والـــقـــوانـــين الـــتـــي تـــرعـــى حـــريـــة الــــرأي 
والــتــعــبــيــر، وتعتبر الــســمــة الأبــــرز من 
سمات لبنان وأسس وجوده ونتيجة 
ــريـــق تـــمـــيـــزت بــــه الــصــحــافــة  ــال عـ نـــضـ
مر  على  اللبناني  والإعــــلام  اللبنانية 
الــســنــوات والـــعـــهـــود«. وعــبّــر قــرداحــي 
الزميل  أن »تعالج قضية  أمله في  عن 
ــوان مــرتــضــى بــمــا يــكــفــلــه قــانــون  ــ رضــ
التعبير  المــطــبــوعــات، ويــضــمــن حــريــة 
الــعــامــلــة  والإدارات  المــؤســســات  وحـــق 
وفـــق الأنــظــمــة والــقــوانــين، وبــعــيــداً من 
الاســتــنــســابــيــة وكـــل مــا لا يــتــوافــق مع 
حــريــة الــقــول والــكــلــمــة وحـــق الــوصــول 
إلـــــــى المـــــعـــــلـــــومـــــات«. وأشـــــــــــار إلـــــــى أن 
»القانون الخاص بقضايا المطبوعات، 
واضـــــح فـــي هــــذا الــــشــــأن«، مـــعـــبّـــراً عن 
تــأيــيــده »مــــا أعــلــنــتــه نــقــابــة المــحــرريــن 
والإجراءات القانونية التي ستتخذها 

في هذا السياق«.
وكــــانــــت الـــنـــقـــابـــة قــــد أصــــــــدرت بــيــانــاً 
يـــوم الــجــمــعــة الــفــائــت، اســتــغــربــت فيه 
للقانون،  مخالف  أنــه  معتبرة  الحكم، 
القانوني  مستشارها  النقابة  فت 

ّ
وكل

هذا  »درس  الحويس  أنطون  المحامي 
الطعن به وسلوك طرق  الملف وإمكان 
المراجعة القانونية في شأنه«، رافضة 
ــرار ســـابـــقـــة. ولــن  ــقــ أن »يــشــكــل هــــذا الــ
تــســكــت الــنــقــابــة عـــن أيّ اســتــهــداف أو 

ظلامة بحق الإعلاميين«.
ــلــــن مــجــلــس نـــقـــابـــة الـــعـــامـــلـــين فــي  وأعــ
الإعــــلام المــرئــي والمــســمــوع وقــوفــه إلــى 
ــــن أســـفـــه  ــبّــــراً عـ ــانــــب مــــرتــــضــــى، مــــعــ جــ
للحكم الذي رأي أنه مخالف للقانون. 

كــذلــك عــبّــر »تــجــمّــع نــقــابــة الــصــحــافــة 
ــلــــة« عـــــن رفــــضــــه الــــحــــكــــم عــلــى  ــديــ ــبــ الــ
مرتضى، مذكّراً »بأن محاكمة المدنيين 
ــام المــحــكــمــة الــعــســكــريــة مــرفــوضــة  ــ أمــ
انــزلاق خطير نحو الدولة  وتــدل على 
الأمـــنـــيـــة«. وشـــــدّد الــتــجــمّــع عــلــى عــدم 
أمــام محكمة  إلا  الصحافيين  محاكمة 
المـــطـــبـــوعـــات، ووجــــــوب إلـــغـــاء عــقــوبــة 
الـــســـجـــن لــلــصــحــافــيــين مــــن الـــقـــوانـــين، 
ــا لـــهـــا مــــن تـــهـــديـــد لــــــدور الــصــحــافــة  لمــ
فــي عملية كشف الــفــســاد، إضــافــة إلى 
ــقـــوبـــات المــتــعــلــقــة  ــعـ ــاء الـ ــغــ ــرورة إلــ ضــــــ
ــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــالـــشـــخـــصـ بــــالمــــس بـ
والعسكرية والدينية، لما لذلك من مس 

بحرية التعبير.
ــهــــارات« بياناً  ــــدرت مــؤســســة »مــ وأصــ
ــه بـــــــأن »قــــــانــــــون الـــقـــضـــاء  ــيــ ذكّـــــــــــرت فــ
لا   1968 لـــلـــعـــام   24 رقــــــم  الـــعـــســـكـــري 
تــجــيــز مــلاحــقــة  المـــــــادة 157 لا  ســيــمــا 
العسكرية  المحكمة  أمـــام  الصحافيين 
بالجيش  المتعلقة  الــنــشــر  قــضــايــا  فــي 
ــكــــريــــة«. كــــذلــــك فـــإن  والـــســـلـــطـــة الــــعــــســ
»المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة أصـــــــدرت عـــدة 
في  صحافيين  بحبس  غيابية  أحــكــام 
تــراجــعــت  ثــــم  و2019   2018 الـــعـــامـــين 
عــنــهــا مــعــلــنــة عــــدم اخــتــصــاصــهــا في 
الإعلام  ووسائل  الصحافيين  ملاحقة 
المعلومات  التشهير ونشر  في قضايا 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــســ ــؤســ ــالمــ ــقـــة بــ ــلـ ــتـــعـ المـ
والأمنية«. وذكّرت »مهارات« السلطات 
ــة  ــافـ ــحـ الـــصـ حـــــريـــــة  »أن  ــيــــة  ــائــ ــقــــضــ الــ
ووســــائــــل الإعـــــــلام لا يــمــكــن أن تــقــيّــد 
بهدف  مبرر  وغير  استنسابي  بشكل 
على  والتضييق  الصحافيين  إســكــات 
حرية تداول المعلومات بشأن القضايا 
والملفات المتعلقة بالمصلحة العامة أو 
ذات الاهتمام العام لا سيما في قضية 

انفجار مرفأ بيروت«.
ــــدرت »لــجــنــة دعـــم الــصــحــافــيــين -  وأصـ
سويسرا«، بياناً أدانت فيه »الإجراءات 
المــــتــــخــــذة بـــحـــق الإعـــــلامـــــي مـــرتـــضـــى. 
وتطالب السلطات القضائية اللبنانية 
القانونية  المــلاحــقــات  جميع  بــإســقــاط 
ــتــــرام الأصـــــول الــقــانــونــيــة  بــحــقــه، واحــ
بمتابعة  المتخصصة  الجهة  لناحية 
ملفات الصحافيين، والتي هي محكمة 
اللبنانية.  الــقــوانــين  وفـــق  المــطــبــوعــات 
كما تذكر السلطات اللبنانية بضرورة 
احـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا وتــعــهــداتــهــا وفــق 

القوانين والاتفاقيات الدولية«.
)الأخبار(

»النقابة البديلة« 

و»العاملون في 

المرئي والمسموع« 

و»مهارات« و»لجنة 

دعم الصحافيين« 

يدينون الحكم

وزير الإعلام يعتبر الحكم مخالفاً للقانون ويؤيد موقف نقابة المحررين )هيثم الموسوي(

 من المنتظر أن يستأنف المحقق العدلي في قضية المرفأ، القاضي طارق البيطار، عمله، بعد أن يعلِن القاضي

 على قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة
ً
 نسيب إيليا عدم اختصاصه للنظر في طلب رد المحقق العدلي، بناء

له لمسؤولين حاليين وسابقين آخذة
َ
 التمييز. أداء البيطار سيبقى على المحك، لأن الحصانة الممنوحة من قب

في التوسع

 )هيثم الموسوي(



للمرة الأولى، تحظى انتخابات نقابة 
ــذا الــصــخــب،  ــاء الأســــنــــان بــكــل هــ ــبـ أطـ
ــادة. إلا  ــعــ ــدرج عــلــيــه الــ ــ ــم تـ ــا لـ ــو مـ وهــ
ــابــــات خـــال  ــتــــخــ ــبـــر إلــــغــــاء الانــ أن خـ
ــــى  ــرز نـــتـــائـــج الـــجـــولـــة الأولـ ــ عــمــلــيــة فـ
أمـــس، فانهالت  جعلها »تــرانــد« يــوم 
التعليقات والإدانـــات، من دون رواية 
واضحة لما حدث في النقابة وتسبب 
بــإلــغــاء الانــتــخــابــات. لــكــن الـــافـــت أن 
معظم الإدانــات كانت مساقة باتجاه 
، حمل رئيس حزب 

ً
واحــد. هكذا مثا

الــجــمــيــل، مسؤولية  الــكــتــائــب ســامــي 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــــي الانـ »الـــــهـــــرج والمــــــــــرج« فـ
الله من  »عناصر مسلحة من حــزب  لـ
ــتــــدوا على  ــاء الـــذيـــن اعــ ــبــ خـــــارج الأطــ

مــوظــفــي الــفــرز وحــطــمــوا الــصــنــاديــق 
خـــيـــراً  ــــر 

ّ
يــــبــــش لا  مــــشــــهــــدٍ  فــــــي   )...(

قبل  المــقــبــلــة«...  النيابية  لانتخابات 
أن تتوالى البيانات من تيار المستقبل 
إلى الأحرار والشيوعي وغيرهم ممن 

حمّلوا المسؤولية للطرف عينه.
المقابل، كانت ثمة روايــة للحزب  في 
الــــذي شــــارك فــي الانــتــخــابــات داعــمــا 
أن يكون  مــن دون  الــلــوائــح،  لإحــــدى 
مـــشـــاركـــا فـــيـــهـــا بـــــأي مــــرشــــح. وأكــــد 
رئـــيـــس الــتــجــمــع الإســــامــــي لأطــبــاء 
الله  أن حزب  الأسنان محمد قطايا، 
لم  إذ  بالانتخابات،  معنيا  يكن  »لــم 
يكن لدينا مرشح. أضف إلى ذلك أنه 
الوطني  التيار  مرشح  انسحاب  مــع 

الـــحـــر أعـــلـــنـــا انــســحــابــنــا وبــالــتــالــي 
و»لــم  تعنينا«،  الانــتــخــابــات  تعد  لــم 
يــخــض حـــزب الــلــه هـــذه المــعــركــة لأنــه 
ــة بـــاتـــجـــاه  ــ ــبـ ــ ــا ذاهـ ــهــ ـــرف أنــ ــعـ كــــــان يــ
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مــعــركــة حــامــيــة شــهــدتــهــا انــتــخــابــات 
ــــس، انــتــهــت  نــقــابــة صـــيـــادلـــة لــبــنــان أمـ
ــة »نــــقــــابــــتــــي  ــ ــحــ ــ ــــح لائــ ــرشــ ــ بـــــــإعـــــــان مــ
ســـنـــدي« جـــو ســـلـــوم نــقــيــبــا جـــديـــداً بـ 
1134 صوتا في وجــه منافسه مرشح 
لائـــحـــة »الـــصـــيـــادلـــة يــنــتــفــضــون« فــرج 
ســعــادة الـــذي نــال 995 صــوتــا. لــم يكن 
، إذ لــم يكن واضــحــا كيف 

ً
الــفــوز ســهــا

تبدّل  مــع  خصوصا  النهاية،  سترسم 
خريطة التحالفات في الجولة الثانية 
عما كانت عليه في الجولة الأولــى، إذ 
انقابا  النقيب  اختيار  مرحلة  شهدت 
لبعض القوى على حلفائها وخروجا 

عن المألوف في بعض تلك التحالفات.
فـــي الــجــولــة الأولـــــى )اخـــتـــيـــار أعــضــاء 
والتأديبي(  والتقاعد  النقابة  مجلس 
رســــت الــتــحــالــفــات عــلــى دعــــم ائــتــاف 
»الــثــنــائــي« ــــــــــ وتـــيـــار المــســتــقــبــل لائــحــة 
»الـــضـــمـــيـــر المــــهــــنــــي«، صـــبّـــت أصـــــوات 
التيار الوطني الحر والكتائب والقوات 
»نقابتي  في لائحة  المستقلين  وبعض 
ــلــــين فــــــي لائـــحـــة  ــقــ ــتــ ــســ ســـــــنـــــــدي«، والمــ
و»تشكيلة«  ينتفضون«،  »الــصــيــادلــة 
ــو نـــقـــابـــة  ــ ــحــ ــ ــة »نــ ــ ــحــ ــ أحـــــــــــــزاب فـــــــي لائــ
الثانية، فقد  مستقلة«. أما في الجولة 
انقلبت تلك التحالفات رأسا على عقب، 
إذ دعــمــت حــركــة أمـــل وتــيــار المستقبل 
ســـلـــوم، واخـــتـــار حـــزب الــلــه الــســيــر مع 
حليفه الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر فــي دعــم 
مــرشــح »الــصــيــادلــة يــنــتــفــضــون« فــرج 
ســعــادة. ورافــقــت هـــذه »الــقــلــبــة« عــودة 
الــحــمــاوة إلـــى الاســتــحــقــاق، فــعــمــد كل 
طــــرفٍ الـــى إعــــادة حــشــد »المــنــاصــريــن« 
ثاث  وبعد  لمصلحته.  بالحسم  طمعا 
ســاعــاتٍ ونــصــف ســاعــة مــن الــحــمــاوة، 
صبّت النتيجة عند التحالف المستجد 
بــــــين حـــــركـــــة أمــــــــل وتــــــيــــــار المـــســـتـــقـــبـــل 

والكتائب.
وقــبــل أن تحسم الــجــولــة الــثــانــيــة اســم 

إقفال صناديق الاقتراع، عندما بدأت 
تصل الأخبار من مندوبي الصناديق 
عـــن حــصــول عــمــلــيــة تــشــطــيــب كــبــيــرة. 
الــبــعــض، ومنهم مرشحون،  آثــر  وقــد 
وضـــع مــا حـــدث فــي خــانــة »الــتــنــافــس 
عــلــى أســـاس المــعــرفــة«، عــلــى مــا يقول 
المـــرشـــح الــفــائــز فـــي لائــحــة »الــضــمــيــر 
المهني« فادي حديب. واضاف آخرون 
الصيادلة  بحاجة  يتعلق  آخــر  سببا 
إلـــــى الـــكـــفـــوئـــين، عـــلـــى مــــا يــــقــــول جــو 
واكد عضو هيئة الصيدلة في التيار 
ثالث  فــرع  ل 

ّ
فيما فض الــحــر،  الوطني 

ردّ الأســـبـــاب إلـــى »الــنــفــور الــطــائــفــي« 
ــة. بــغــض النظر 

ّ
مــن الــبــعــض، وهـــم قــل

ــا حــــــدث أمـــس  ــ ــــن الأســــــبــــــاب، فــــــإن مـ عـ
فــي انــتــخــابــات نــقــابــة الــصــيــادلــة كــان 
ــم تــســتــطــع أي  مــفــاجــئــا بــالــفــعــل، إذ لـ
مــا  إن  إذ  فـــــوزهـــــا،  تـــعـــلـــن  أن  لائــــحــــةٍ 
وصـــل هـــو عـــبـــارة عـــن »كــوكــتــيــل« من 
ــذه  ــة. وهــ ــيــ ــاســ ــثــــاث الأســ الــــلــــوائــــح الــ
ــفـــاجـــآت الـــتـــي خـــالـــف فيها  إحـــــدى المـ
ــعــــرف« فـــي انــتــخــابــات  الــصــيــادلــة »الــ
نقابتهم، حيث تفوز لائحة كاملة مع 
بــعــض الـــخـــروق. وهـــو مــا بـــرره نقيب 

ــــين،  ــان الأمـ الـــصـــيـــادلـــة الـــســـابـــق، غـــسـ
بــتــعــدّد الــلــوائــح خــافــا لــلــمــعــتــاد، »إذ 
الانتخابات سابقا تحصر بين  كانت 
الأخــرى،  المفاجأة  أمــا  لائحتين فقط«. 
فهي فــي خــســارة المــرشــح لمركز نقيب 
عــلــى لائــحــة »الــضــمــيــر المــهــنــي« زيـــاد 
نـــصـــور بــــفــــارق كــبــيــر عــــن المــرشــحــين 
الآخـــريـــن الــلــذيــن تــأهــا إلــــى الــجــولــة 
نــال نصور ما يقرب من  الثانية، فقد 
980 صـــوتـــا، فــيــمــا نــــال ســلــوم المــركــز 
الأول في الجولة الأولى بـ 1484 صوتا 
ــا المــفــاجــأة  وســــعــــادة،1214 صـــوتـــاً. أمـ
الذين  »التغييريين«  التالية، فهي في 
قـــــامـــــوا بــــــــدور أســـــاســـــي فـــــي تـــعـــديـــل 
ين 

ّ
الــســائــد، وقـــد تمظهر ذلـــك فــي شق

أســـاســـيـــين: فــــي الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتداعياتها على القطاع الصيدلاني، 
وهــــو مـــا دفــــع بــكــثــيــر مـــن الــصــيــادلــة 
المــعــركــة في  فــي  الــى تعديل مواقعهم 
ميلهم لدعم مرشحين يرونهم أكفياء، 
كانوا  الــذيــن  الشباب  الصيادلة  وفــي 
ينتخبون للمرة الأولى والذين كانوا 
التغيير. وهــمــا عــامــان  يــرغــبــون فــي 
أساسيان لم يحضرا في الانتخابات 

السابقة.
في الأرقام، لم تختلف أعداد المشاركين 
فــي الاســتــحــقــاق الــحــالــي عــن الــــدورات 
إلى  يذهب  البعض  إن  بــل  لا  السابقة، 
الــقــول بـــأن رقـــم الــــ 4170 )مـــن أصـــل ما 

اشتراكاتهم(  ســـددوا   8000 مــن  يــقــرب 
الذين صوّتوا أمس كان طبيعيا، إذا ما 
أربــع لوائح.  أخــذ في الاعتبار تنافس 
أما بالنسبة الى تقسيم الأصوات، فقد 
ــارت المــعــلــومــات إلـــى أن المــقــتــرعــين  ــ أشـ
مسيحيا  صــوتــا   1350« بــين  انقسموا 
صــوتــا  و1150  شــيــعــي  صـــوت  و1300 
سنيا و14 صوتا علويا وما يقرب من 

140 صوتا درزيا«.
وفـــي قــــراءة أولــيــة لــتــلــك الأرقـــــام، أيقن 
ــذي دعـــــم لائــحــة  ــ ــ تـــحـــالـــف الأحـــــــــزاب الـ
»الضمير المهني« أنه قد خسر، بحيث 
لــــم تـــكـــن خــــســــارة عــــاديــــة لــنــاحــيــة أنـــه 
لـــم يــحــصــل عــلــى الـــعـــدد الــكــافــي الـــذي 
يمكنه من المواجهة في مجلس النقابة. 
فــبــالأرقــام، لــم يـــأت هـــذا الأخــيــر ســوى 
بأربعة أعضاء في المجلس وعضو آخر 
مــا يصعّب  التقاعد. وهــو  فــي مجلس 
المــهــمــة لاحــقــا وخــصــوصــا فـــي عملية 
اتخاذ القرارات الحاسمة. أما بالنسبة 
إلى الأصــوات، فلم يكن »التعويل على 
مبنيا  والــشــيــعــي  المسيحي  الــصــوتــين 
على يقين، فقد خابت التوقعات سواء 
بالنسبة إلى الصوت المسيحي الذي لم 
يكن على قدر المتوقع في دعم الائحة، 
أو الــشــيــعــي الــــذي ذهــــب فـــي أكــثــر من 
اتـــجـــاه«. وقـــد تــظــهّــر ذلـــك فــي الــفــوارق 
الــتــي سجلت بــين بعض الأعــضــاء في 
ـــــل على 

ّ
الـــائـــحـــة نــفــســهــا، وهــــو مـــا دل

»اتفاقات عقدت من تحت الطاولة بين 
بعض الأطـــراف«، على ما يقول بعض 
المـــتـــابـــعـــين، وإلا فــكــيــف يــفــسّــر الــربــح 
الفادحة  والــخــســارة  للبعض  الساحق 
لــلــبــعــض الآخــــر فـــي الــائــحــة نفسها؟ 

وهو ما حدث في أكثر من لائحة.
إلــى ذلــك، لــم تكن بــدايــة الــيــوم الطويل 
ــهـــدوء  ــالـ ــهـــى إلــــيــــه، فـ ــتـ ــا انـ ــمـ تــــوحــــي بـ
ــــذي صـــاحـــب بــــدايــــة فـــتـــح صــنــاديــق  الــ
، وانقلب عند 

ً
الاقتراع لم يستمر طويا

مهرجانا  صباحا  والنصف  الــعــاشــرة 
كثيفا، حتى كانت الذروة عند الساعة 
12، حيث اقترعت النسبة الأكبر خال 
تلك الفترة، ما استدعى تمديد الجولة 
ــى لــســاعــة إضـــافـــيـــة انــتــهــت عند  ــ الأولــ
النتائج  تصدر  أن  قبل  ظــهــراً،  الثانية 

عند الساعة الثالثة إلا ثلثا.
وفـــــي »اســــتــــراحــــة المـــــحـــــارب« مــــا قــبــل 
الــجــولــة الــثــانــيــة لاخــتــيــار الــنــقــيــب من 
ــادة وجـــو  ــ ــعـ ــ ــــين المــــرشــــحــــين: فــــــرج سـ بـ
سلوم، بدأت المشاورات بين »الأحزاب« 
لمــــن ســتــهــب أصــــواتــــهــــا، وقـــبـــل دقـــائـــق 
ــــراع،  ــتـ ــ ــاديـــق الاقـ ــنـ ــن فـــتـــح صـ قــلــيــلــة مــ
تــوضــحــت الـــصـــورة وانــقــلــبــت خريطة 
»الدعم«. فبعدما »خاضت« حركة أمل 
وتيار المستقبل الجولة الأولى بجانب 
الحر  الوطني  التيار  وكــان  الله،  حــزب 
»نقابتي  لائــحــة  عــلــى  يــدعــم مرشحته 
الــجــولــة  ســـنـــدي«، خــلــطــت الأوراق فــي 
والتيار  الــلــه  حــزب  قــرر  الثانية، حيث 
الوطني الحر و»الصيادلة ينتفضون« 
دعـــــم ســــعــــادة، فــيــمــا ذهـــــب المــســتــقــبــل 
وأمــل والكتائب وداعــمــو لائحة »نحو 
ناجي  ســهــا 

ّ
تــرأ الــتــي  نــقــابــة مستقلة« 

جــرمــانــوس لــدعــم ســلــوم. أمــا النتيجة 
فكانت فوز سلوم نقيبا بـ 1134 صوتا 

مقابل 995 صوتا نالها فرج سعادة.

الصيادلة وأطباء الاسنان: 

»خبيصة« حزبية وطائفية

»الصيادلة«:  »كوكتيل« يفوز بـ

الأحزاب نافست الأحزاب

الكتائب في معركة »أطباء الأسنان«: ضربني وبكى!

لم يكن مشهدا الإنتخابات في نقابتي الصيادلة 
وأطباء الأسنان يشبه ما يسمونه اصطلاحاً 

»أعراساً ديمقراطية«. فقد كانت هذه الإستحقاقات 
»النخبة اللبنانية« أقرب  ق بـ

ّ
التي يفترض أنها تتعل

إلى »التخبيصة« الطائفية والحزبية. وعلى عكس 
الشعارات التي رافقت إعلان اللوائح، كان يوم 

الإستحقاق الطويل مغايراً كلياً، فسقطت انتخابات 
نقابة أطباء الأسنان قبل الوصول إلى خواتيمها. 

أما نقابة انتخابات نقابة الصيادلة، ورغم أن شيئاً 
ر صفو جولتيها الا الفوضى التي سادتها، 

ّ
لم يعك

فقد أسفرت عن فوز »المستقلين« في لائة ضمّت 
« حزبياً

ً
»كوكتيلا

تقرير

ة
ّ

ة من السعودي
ّ

ة البلاستيكي
ّ

استيراد المواد الأولي

البديل موجود!

من بين السلع والمواد 

التي يستوردها لبنان من 

السعودية، ثمة ثلاث مواد 

 من البتروكيماويات 
ّ

عد
ُ

خام ت

عتبر أساسية لصناعات 
ُ

وت

البلاستيك. يعتمد لبنان بأكثر 

من 50% على استيراد هذه 

المواد من السعودية، بما 

ي إلى شلل الصناعة 
ّ

يؤد

ر قيادة 
ّ

قر
ُ

د أن ت
ّ

جر
ُ

اللبنانية بم

 حربٍ سياسية 
ّ

المملكة شن

على البلد. هذا الحصار فرضه 

ه 
ّ
لبنان على نفسه، علماً بأن

مكنه 
ُ

يملك أسواقاً عديدة ي

»تنويع  أن يستخدمها لـ

المخاطر«

ليا القزي

قـــراراً بمنع دخــول  ــخــاذ السعودية 
ّ
ات

البضائع اللبنانية إليها، والتضييق 
اللبنانية في بعض  الــصــادرات  على 
ــلــل 

َ
ــدول الــعــربــيــة، يــكــشــفــان عـــن خ ــ الــ

الخارجية  التجارية  العاقات  تــركّــز 
ــدّدة عــلــى  ــ ــحــ ــ ــ لـــلـــبـــنـــان فــــي أســــــــواق مُ
ــارج.  ــ ــخــ ــ ــر إلـــــــى الــ ــديــ ــتــــصــ صـــعـــيـــد الــ
ــار مـــوضـــوع الــعــاقــات  ــثـ ــا يُـ ــا مـ ــمـ دائـ
والاتفاقيات التجارية من باب أثرها 
الــســلــبــي عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 
ومساهمتها في استنزاف الدولارات، 
إيـــجـــابـــي  مـــــــــردود  ــن دون وجــــــــود  ــ مـ
اللبنانية  المــنــتــجــات  انــتــشــار  لــجــهــة 
 
ّ
ولكن العالمية.  الأســـواق  مختلف  في 
الأمور لا تنحصر عند هذا المستوى. 
فالمسؤولون في الدولة وضعوا البلد 
ــكّــــي الـــــوحـــــش«، فـــيـــمـــا خـــصّ  »بـــــين فــ
اســتــيــراد المــــواد الأولـــيـــة أيــضــا. قــرار 
قبل  حــربٍ سياسية،   

ّ
السعودية شــن

شــهــرٍ، أضــاء على عــدم امــتــاك لبنان 
»امتياز« التنوّع في ما خصّ أسواق 
الضروري  البتروكيماويات تحديداً، 
 
ّ
لــلــعــديــد مـــن الـــصـــنـــاعـــات، عــلــمــا بـــأن
المــواد متوافرة في بلدانٍ قريبة  هــذه 
شكّل 

ُ
لــلــبــنــان، ويُــمــكــن أن ت جــغــرافــيــا 

خياراً »إضافيا« له.
ــواد خـــام تــدخــل فـــي صناعة  ثـــاث مــ
ر  المصدِّ السعودية  ــعــدّ 

ُ
ت الباستيك، 

ـــر 
ّ
ــأث ــتـ ــيـ سـ لــــبــــنــــان،  إلـــــــى  ــا  ــهــ لــ الأول 

استيرادها بسبب الخاف السياسي 
الـــــذي افــتــعــلــتــه المــمــلــكــة الــخــلــيــجــيــة. 
ن الصناعيون 

ِّ
ــز

َ
يُــخ في الإجــمــال، »لا 

كــمــيــات كــبــيــرة مـــن هــــذه المــــــواد، فما 
أو  لــقــرابــة شــهــر  نملكه حــالــيــا يكفي 
شهرين«، على ذمّة الرئيس التنفيذي 
ــــو« الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــكـ ــ ــدفـ ــ لمـــجـــمـــوعـــة »إنـ
ــرام  الــنــائــب الــســابــق نــعــمــة افــــــرام. افــ
ــركـــات، ولا سيما   »الـــشـ

ّ
بــــأن يــوضــح 

ــام من  الــكــبــيــرة، لا تــشــتــري مـــــوادّ خــ
مـــصـــدر واحــــــد. أكـــيـــد هـــنـــاك مــصــادر 
أخـــرى لاســتــيــراد الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
لكن المواد الآتية من السعودية تملك 
النوعية  لجهة  عالية  تنافسية  قيمة 
النهائية«.  الاستيراد  وكلفة  والسعر 
ــرام عـــن تــكــالــيــف الشحن  ــ يــتــحــدّث افـ
التي ارتفعت في السنتين الأخيرتين، 
»مــــن هــنــا أهــمــيــة أن يـــكـــون المــصــدر 
كــلــفــة  ــر  ـ

ّ
ــأث ــتـ ــتـ ــنــــا، وإلا سـ ــيــ إلــ ــا  ــبـ ــريـ قـ

الإنتاج وسعر السلعة التي يشتريها 
ـــســـتـــهـــلـــك«. كـــــام افــــــــرام وتـــركـــيـــزه 

ُ
الم

 
ّ

أثناء الحديث معه على ضــرورة حل

للحفاظ على  السعودية  الخاف مع 
»عُمق لبنان العربي«، لا يتناقض مع 
وجــود مصادر »عربية« أخــرى لهذه 
المــواد: اليمن، عُمان، الإمــارات، مصر، 
تـــونـــس، المـــغـــرب، الــكــويــت، وســـوريـــا. 
 عن توافرها في بلدان محيطة، 

ً
فضا

أن  مــن  أكثر  الأمــر لا يحتاج  كتركيا. 
ــدّد الـــدولـــة ســيــاســتــهــا ورؤيــتــهــا  ـــحـ

ُ
ت

ختار 
ُ
الاقتصادية، وعلى أي أساس ت

ــهــــدف الــــــذي يُـــــراد  الأســــــــــواق، ومـــــا الــ
د في الوقت 

ّ
 بسيط ومُعق

ٌ
بلوغه. فعل

عليها  سيطر 
ُ
ت كلبنان  لــبــلــدٍ  نــفــســه، 

دولة عميقة اختارت طوال السنوات 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الارتــــــــهــــــــان الاقـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ

والتجاري.
ــــى الــتــي يــتــم اســتــيــرادهــا  ــــادة الأولـ المـ
ــعــدّ 

ُ
»بـــولـــي إيــثــيــلــين«، الــتــي ت هـــي الــــ

من الأكثر إنتاجا في العالم، وتحتل 
الأولــى في تصديرها  المرتبة  الصين 
بقيمة  الــصــين  )ســنــة 2019، صــــدّرت 
»بــولــي  الـــ مـــن  دولار  مـــلـــيـــارات   3.55
إيــــــثــــــيــــــلــــــين«(. يــــــوجــــــد نـــــــوعـــــــان مـــن 
»بولي إيثيلين«: المنخفض الكثافة  الـ
ويُـــســـتـــخـــدم فــــي صـــنـــاعـــة الـــعـــبـــوات 
ــة  ــفـ ــلـ الـــبـــاســـتـــيـــكـــة، الأكـــــــيـــــــاس، الأغـ
ــنــــوع الـــثـــانـــي هو  الــبــاســتــيــكــيــة. والــ
في   

ً
مــثــا ستخدم 

ُ
الم الكثافة،  الــعــالــي 

تصنيع أنابيب الصرف. أكثر من 60 
»بــولــي إيــثــيــلــين« في  ــصــدّر الـــ

ُ
ــة ت دولـ

تأمين  يُركّز  أن  لبنان  اختار  العالم... 
الــســعــوديــة. سنة  مــن  منها،  حاجاته 
إيثيلين«  »بــولــي  اســتــيــراد  تــم   ،2020
دولار  ألـــف  و424  مــلــيــونــا   25 بقيمة 
أمــيــركــي مــن الــســعــوديــة. وحــتــى آذار 
عــــام 2021، كــــان لــبــنــان قـــد اســـتـــورد 
دولار.  ألـــف  و453  مــايــين   10 بقيمة 
يــوجــد 13 مــصــدراً آخـــر لــهــذه المــــادة، 
ما  أمـــام  هزيلة  منها  الكميات  ولــكــن 
السعودية، وغير  مــن  اســتــيــراده  يتم 
كــافــيــة لــتــعــويــض الــنــقــص فــيــمــا لو 

يا.
ّ
قرّرت قيادتها معاقبة لبنان كل

»بولي بروبلين«،  المادة الثانية هي الـ
ــســتــخــدم فـــي الــتــغــلــيــف، الــنــســيــج، 

ُ
وت

ــاويـــات،  الـــقـــرطـــاســـيـــة، الألــــعــــاب، الـــحـ
ــيــــزات المــــخــــبــــريــــة، مـــكـــبـــرات  ــهــ ــتــــجــ الــ
ــزاء الـــســـيـــارات...  ــ الـــصـــوت، بــعــض أجـ
السعودية هي الأكثر تصديراً له في 
العالم )بقيمة 5.3 بايين دولار سنة 
ــنــتــجــه، 

ُ
ت دولــــة   50 أصــــل  مـــن   ،)2019

ــــذي اســـتـــورد كــمــيــات  ــــى لــبــنــان الـ وإلـ
بقيمة 7 مايين و676 ألف دولار في 
عام 2020. وبقيمة مليون و905 آلاف 

دولار حتى آذار سنة 2021.
»بـــولـــيـــمـــارت  المـــــــادة الـــثـــالـــثـــة هــــي الــــ
بروبلين«، تدخل في صناعة مقابض 
ــة الأســـــــاك  ــيــ ــطــ ــــخ، أغــ ــبـ ــ ــــطـ أوانـــــــــــي الـ
الكهربائية، أبواب الثاجات، الهياكل 
الـــخـــارجـــيـــة لــــــــأدوات الــكــهــربــائــيــة، 
الـــــــصـــــــوف والــــــحــــــريــــــر الــــصــــنــــاعــــي، 
عــبــوات المــشــروبــات الــغــازيــة، أوعــيــة 
حــفــظ الـــدم مــن الــتــلــف، أجــهــزة غسل 
ــــين...  ــــجـ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــكــــلــــى، أنــــابــــيــــب الأوكـ
ــتـــين، يـــتـــركّـــز  ــقـ ــابـ ــا المـــــادتـــــين الـــسـ ــمـ كـ
»بــولــيــمــارت«  لـــ اللبناني  الاســتــيــراد 
مـــن الـــســـعـــوديـــة، فــبــلــغ الاســـتـــيـــراد 5 
مايين و979 ألف دولار سنة 2020، 
آذار  ألف دولار حتى  ومليونا و455 

سنة 2021.
»الأزمـــــــة عـــم تـــاكـــل مــعــنــا بــالــصــحــن، 
ـــــــضـــــــاف إلـــــــــى الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــتــــي 

ُ
ت

 الصناعة اللبنانية«، 
ً
تواجهها أصا

يقول رئيس مجلس إدارة معمل »جي 
بـــي آي« لــلــصــنــاعــات الــبــاســتــيــكــيــة، 
الـــوزيـــر الــســابــق فــــادي عـــبّـــود. »فــمــا 
بين 80% و85% من هذه المواد الخام 
ـــشـــتـــرى مــــن الــــســــعــــوديــــة، وقـــــد زاد 

ُ
ت

الاعتماد عليها بسبب تضاعف كلفة 
الشحن البحري مــا بــين 4 و5 مــرات، 
 إلى تراجع الاستيراد من 

ً
ما أدّى مثا

الـ 90%. أما بالنسبة  الصين بحدود 
إلــى أوروبـــا، فلم ترتفع كلفة الشحن 
بل يُعانون من نقص في هــذه المــواد 
وتأخير في الشحن«. رغم ذلك، يُدرك 
أســواق  عــن  »التفتيش  أهمية  عــبّــود 
ثانية«، ذاكراً على سبيل المثال الأردن 
الــــذي شــكّــل خــــال الـــحـــرب الــســوريــة 
مــمــراً لــلــمــواد الــســعــوديــة الــخــام إلــى 
ــــواد  الــــشــــام، »وفـــيـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن المـ
ــران،  ــ الــــخــــام الــبــاســتــيــكــيــة صـــنـــع إيــ
 عــبــود حــاول 

ّ
بنوعية جــيــدة«. ولــكــن

الــصــنــاعــيــة،  بــصــفــتــه  ــــاب«  ــبـ ــ الـ  
ّ

»دق
»وراسلتُ 8 مصانع إيرانية، من دون 

أن يردّ علينا أي مصنع«.
ــــخــــاذ 

ّ
ات ــة  ــعــــوديــ الــــســ قـــــــــرّرت  مـــــا  إذا 

قــــرار بــمــنــع الــتــصــديــر نــهــائــيــا منها 
إلـــى لــبــنــان، »فــســيــكــون لـــه أثـــر قـــاسٍ 
ــعــاقــب 

ُ
ــهــا أيــضــا بــذلــك ت

ّ
عــلــيــنــا، ولــكــن

ــا«، نـــظـــراً إلـــــى الــكــمــيــات  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــنـ صـ
الــكــبــيــرة الـــتـــي يـــســـتـــوردهـــا الــقــطــاع 
ه 

ّ
إن عبّود  يقول  اللبناني.  الصناعي 

»تــــمّ شــحــن الــكــمــيــات الــســابــقــة الــتــي 
ولم  ــة،  الأزمــ قبل  اشتريناها  قــد  كنا 
ـــح بــعــد مـــا إذا كــــان ســيُــمــنــع 

ّ
يـــتـــوض

الــتــصــديــر نــهــائــيــا«. يــتــاقــى ذلـــك مع 
ــــه حتى 

ّ
مــا يــقــولــه نــعــمــة افــــرام عــن أن

الساعة لم تبلغ الضغوط حدّ الخنق، 
ــــف تـــصـــديـــرهـــا، 

ّ
»بــــعــــض المــــــــواد تــــوق

ــزال يُــشــحــن إلــى  والــبــعــض الآخـــر لا يـ
لبنان«.

وجود عاقات تجارية غير مُستقرة 
»بيكار«  لتوسيع  أكــبــر  دفــعــا  يُعطي 
البحث عن خيارات أخرى. فالمطلوب 
ليس قطع عاقات والبحث عن بدائل 
نـــهـــائـــيـــة، بــــل الـــلـــجـــوء إلـــــى ســيــاســة 
ــا عــلــى  ــاظــ ــفــ »تــــنــــويــــع المـــــخـــــاطـــــر« حــ
مــصــالــح الــبــلــد الإنــتــاجــيــة، فــا يبقى 
التجاذبات  أسير  الصناعي  القطاع 

السياسية.

رت السعودية 
ّ
إذا قر

وقف التصدير إلى 

عاقب بذلك 
ُ
لبنان، فست

صناعاتها

قلب الصيادلة 

الشباب الذين انتخبوا 

للمرة الأولى نتائج 

الجولة الأولى

أججت مرشحة الكتائب 

ن أنها 
ّ

الأجواء بعدما تبي

ليست بين الأوائل

الــنــقــيــب، انــتــهــت الــجــولــة الأولــــى التي 
لحقها  )بعدما  ساعات  ست  استمرت 
ساعة تمديد بسبب كثافة المقترعين(، 
بــفــوز لائــحــة »نــقــابــتــي ســـنـــدي« بــــ 10 
مقاعد من أصل 17 مقعداً، موزعة بين 
الثاثة: 6 مقاعد في مجلس  المجالس 

النقابة ومقعدان في صندوق التقاعد 
ومــقــعــدان فــي المــجــلــس الــتــأديــبــي. أمــا 
بــقــيــة المــقــاعــد الــســبــعــة، فــتــوزعــت بين 
التي  المــهــنــي  الضمير  لــائــحــة  خمسة 
ســـهـــا زيـــــاد نـــصـــور )4 مــقــاعــد في 

ّ
تـــرأ

مــجــلــس الــنــقــابــة ومــقــعــد فــي صــنــدوق 

»الصيادلة  لائحة  ومقعدان  التقاعد( 
ينتفضون« )واحد في مجلس النقابة 
وآخر في التقاعد(، فيما لم تنل لائحة 
»نحو نقابة مستقلة« أي مقعدٍ في أيٍ 

من المجالس.
ــعــهــا معظم 

ّ
لــم تــكــن الــنــتــائــج كــمــا تــوق

انقسام طائفي واضح«.
وأوضــــــح قــطــايــا الـــــذي كــــان حــاضــراً 
الاســـتـــحـــقـــاق مـــنـــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، 
ــة الــنــقــيــب  ــم لائـــحـ ــ ــائـــي« دعـ ــنـ ــثـ أن »الـ
ــلــــوف فـــــي وجــــه  ــعــ ــق إيــــلــــي المــ ــابــ ــســ الــ
اللبنانية  والــقــوات  الكتائب  لائحتي 
الانتخابات  وســـارت  و»المنتفضين«، 
فرز  عملية  بــدء  حتى  طبيعي  بشكلٍ 
الــثــاث. وكما  للوائح  الأولـــى  المرحلة 
ــرونـــي، كــان  ــتـ ــكـ الـــحـــال فـــي الـــفـــرز الإلـ
»في  النتائج  أن تصدر  المفترض  مــن 
غــضــون نــصــف ســاعــة أو ســاعــة على 
أبعد تقدير«، إلا أن ما حدث أن عملية 
الفرز »وصلت إلى حــدود ساعة و40 
الذين  ارتياب الأطباء  أثــار  دقيقة، ما 

الصيادلة، إذ لم تصل لوائح مكتملة 
أو شبه مكتملة إلى نهاية السباق، بل 
الواصلون عبارة عن »تجميعة«  كان 
مـــن ثـــاث لـــوائـــح. ولــئــن كـــان البعض 
قد توقع حصول مفاجآت، إلا أن تلك 
التوقعات كانت متأخرة جداً وأتت مع 

راودهـــــم الــشــك مـــن حــصــول شـــيء ما 
ــرز، خــصــوصــا أن ذلــك  ــفــ فـــي غــــرف الــ
الـــوقـــت المخصص  انــقــضــاء  إلـــى  أدى 
ــل بــعــض  ــمـ ــلـ ــمـ لانــــتــــخــــاب نــــقــــيــــب، وتـ
الأطــبــاء وخــصــوصــا الــذيــن يسكنون 

في المناطق.
فـــي هــــذه الــلــحــظــة، خـــرجـــت مــرشــحــة 
ــة الــنــقــيــب  حـــــزب الـــكـــتـــائـــب ومـــرشـــحـ
ــــي« إلـــى  ــــورتـ ــي لائـــحـــة »نـــقـــابـــتـــي ثـ فــ
ــال إن »ثــمــة  المــنــبــر وقـــالـــت بــصــوت عـ
ــراً غــيــر مــنــطــقــي يـــجـــري« وطــالــبــت  أمــ
بإجراء الفرز يدويا. ولم يكن في تلك 
الـــفـــتـــرة قـــد جــــرى ســــوى فــــرز نــتــائــج 
4 صــنــاديــق عــلــى دفـــعـــات، وهـــو أمــر 
مخالف، »خصوصا أن إعان نتائج 

»بولي إيثيلين«

استيراد لبنان سنة 2020 

25,424 مليون دولارالسعودية

4,15 مليون دولارالولايات المتحدة

3,58 مليون دولار قطر

2,24 مليون دولارالامارات

841.338 ألف دولاربلغاريا

302.752 ألف دولاراسبانيا

300.872 ألف دولاركندا

287.534 ألف دولارالكويت

281.534 ألف دولاركوريا الجنوبية

231.436 ألف دولارسنغافورة

195.076 ألف دولارهولندا

149.773 ألف دولارالبرتغال

132.527 ألف دولارتركيا

94.428 ألف دولارألمانيا

لبنانلبنان

الإثنين  29 تشرين الثاني  2021  العدد  4500الإثنين  29 تشرين الثاني  2021  العدد  4500

ــدة لكل  الــصــنــاديــق يــكــون دفــعــة واحــ
صــــنــــدوق«. وفــــي تــلــك الــلــحــظــة، بــدأ 
ــرت المـــطـــالـــبـــة لـــدى  ــ ــبــ ــ الـــصـــخـــب »وكــ
ــا مــــنــــاصــــري  ــ ــــوصـ ــــصـ الأطــــــــبــــــــاء، وخـ
المــرشــحــة لإجـــــراء الـــفـــرز يــــدويــــا«، ثم 
بدأ الهرج والمــرج. ويشير قطايا إلى 
تبيّن  »فــيــديــوهــات مسجلة  هــنــاك  أن 
وجـــــود عــنــاصــر مـــن خـــــارج الــنــقــابــة 
كــــــان بـــعـــضـــهـــم يـــجـــلـــس كـــمـــنـــدوبـــين 
على صــنــاديــق الاقــتــراع ولــيــســوا من 
ــام هــــــؤلاء بــتــكــســيــر  ــ ــد قـ ــ ــاء. وقـ ــ ــبـ ــ الأطـ
ــراع والاعــــتــــداء على  ــتــ صـــنـــاديـــق الاقــ
أحــــد الأطــــبــــاء« مـــا حــــال دون إتــمــام 
الانتخابات.  وإلــغــاء  الثانية  المرحلة 
ونـــفـــى قـــطـــايـــا أي عـــاقـــة لمــنــاصــري 

الــحــزب بما حــدث، »خصوصا أن ما 
فرز من الصناديق لا يعبر عن مسار 
معظم  إن  إذ  الانــتــخــابــيــة،  الــعــمــلــيــة 
المعلوف  فيها  ينال  التي  الصناديق 
نسبة كبيرة من الأصوات لم يكن قد 
جــرى فرزها بعد ولذلك لم يكن ثمة 
كــهــذا«. وعــزا استنفار  داعٍ لاستنفار 
مـــرشـــحـــة الـــكـــتـــائـــب إلـــــى »نــتــائــجــهــا 
المــتــأخــرة، إذ لــم تكن مــن بــين العشرة 
الأوائل، ما دفع بمناصريها لتكسير 
 المـــســـؤولـــيـــة 

ً
ــمّــــا الــــصــــنــــاديــــق«، مــــحــ

الــتــي سمحت  إلــى »النقابة  مــبــاشــرة 
لغير أطــبــاء الأســـنـــان بــالــدخــول إلــى 

حرم صناديق الاقتراع«.
ر.ح.

(مروان بوحيدر)



ضــمــن مـــبـــاريـــات »الـــنـــافـــذة الأولــــــى« من 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة لـــكـــأس الــعــالــم لــكــرة 
السلة، يلتقي منتخب لبنان الأول عصر 
بــيــروت(  )الــســاعــة 16:00 بتوقيت  الــيــوم 
ملعب  أرضية  على  الأندونيسي  نظيره 
مـــجـــمـــع نــــهــــاد نــــوفــــل فــــي ذوق مـــكـــايـــل، 
وذلــــك فــي إعــــادة لــلــمــبــاراة الــتــي جمعت 
المــنــتــخــبــن مــســاء يـــوم الــجــمــعــة الــفــائــت، 
بنتيجة  للبنانين  كبير  بــفــوز  وانتهت 

)96 ـ 38(.
وسيعتمد المدرب اللبناني جو مجاعص 
على تشكيلة عمادها الشباب خاصة مع 
الـــ17 نقطة  الــدرويــش صاحب  سيرجيو 
خـــال الــلــقــاء الاول، إضــافــة إلـــى الــواعــد 
يــوســف خــيــاط، الـــذي قـــدّم مستوى أكثر 
ــــى وســجّــل  ــع خـــال المـــبـــاراة الأولـ مـــن رائــ
12 نــقــطــة. وســـيـــكـــون أصـــحـــاب الــخــبــرة 
حـــاضـــريـــن فــــي الـــلـــقـــاء وخــــاصــــة الــقــائــد 
علي حيدر ولاعب الارتكاز آتير ماجوك 
ــة إلــــــى وائـــــــل عــــرقــــجــــي. تــشــكــيــلــة  ــ ــافـ ــ إضـ
ــيــــدة لــلــمــنــتــخــب الـــلـــبـــنـــانـــي ســيــشــكــل  جــ
بـــعـــض الـــاعـــبـــن فــيــهــا عـــمـــاد المــنــتــخــب 
ــة أنــهــم  ــاصــ ــي الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، وخــ فــ
مــن خال  كبيرة  الــيــوم خبرة  يكتسبون 
هــــذه المـــبـــاريـــات والاحـــتـــكـــاكـــات. ويــبــلــغ 
مــعــدل أعــمــار لاعــبــي منتخب لــبــنــان 26 
ســنــة، حــيــث يُعتبر آتــيــر مــاجــوك الأكــبــر 
)34 عاماً( ويوسف خياط الأصغر  سناً 

)18 عاماً(. 
اللبناني  وحتى الآن لم يخسر المنتخب 
ق 

ّ
حق بحيث  التصفيات،  فــي  مــبــاراة  أي 

الــعــامــة الــكــامــلــة )12 نــقــطــة( بــفــوزه في 
ــات الــســبــع الـــتـــي خــاضــهــا حتى  ــاريـ ــبـ المـ
الآن، وتـــصـــدّر الــتــرتــيــب الـــعـــام الــنــهــائــي 
نهائيات  إلى  بجدارة  وتأهّل  لمجموعته 
المقبل  الصيف  الــتــي ستقام  آســيــا  كــأس 
فـــي أنــدونــيــســيــا، ووضــــع نــصــب عينيه 
إنجاز المهمة الثانية الهامة وهي التأهل 

إلى نهائيات كأس العالم مرة جديدة.
وتــــــشــــــارك فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة 
سّمت 

ُ
المؤهلة إلى كأس العالم 16 دولة ق

كــالآتــي: المجموعة  أربــع مجموعات  إلــى 
كوريا  نيوزيلندا،  مــن   

ً
كــا الأولـــى تضم 

المجموعة  والهند.  الفيليبن  الجنوبية، 
الصن،  أستراليا،  من   

ً
كــا تضم  الثانية 

ــيـــابـــان وتـــايـــبـــه الــصــيــنــيــة. المــجــمــوعــة  الـ
أندونيسيا  لبنان،  الأردن،  تضم  الثالثة 
والسعودية، أما المجموعة الرابعة فتضم 
إيــــران، كــازاخــســتــان، ســوريــا والبحرين. 
يشار إلى أن التصفيات الآسيوية مؤلفة 

مــن »ســت نــوافــذ« على الشكل الــتــالــي: 3 
نوافذ في الــدور الأول )16 دولــة( ستقام 
في  تشرين الثاني 2021، وشباط 2022، 
الــــدور  فـــي  نـــوافـــذ  و3   .2022 وحــــزيــــران 
آب وتشرين  فــي  تقام  )12 دولـــة(  الثاني 
تــجــري  أن  عــلــى  الــثــانــي وشـــبـــاط 2023، 
عملية سحب قرعة نهائيات كأس العالم 
في أوائــل آذار من عام 2023. وفي الدور 
تــحــتــل  ــتـــي  الـ المــنــتــخــبــات  تـــتـــأهـــل  الأول 
المــراكــز الــثــاثــة الأولـــى فــي كــل مجموعة 
ــة( وتــحــمــل  ــ ــــدور الــثــانــي )12 دولــ إلــــى الــ
قــــراءة للمجموعة  نــقــاطــهــا مــعــهــا. وفـــي 

ف 39 دولياً و8 
ّ
الثالثة، فإن الأردن مصن

ــف 56 عــالمــيــاً و9 
ّ
آســيــويــاً، ولــبــنــان مــصــن

85 عالمياً  فة 
ّ
وأندونيسيا مصن آسيوياً، 

و18 آسيوياً، والسعودية 87 عالمياً و19 
قارياً.

وســبــق لــلــبــنــان أن شــــارك فـــي نــهــائــيــات 
الــعــالــم 3 مــــرات متتالية )أعــــوام  بــطــولــة 
شــــارك  بــيــنــمــا  و2010(  و2006   2002
الأردن مرتن)2010 و2019( وأندونيسيا 
مــرة واحـــدة، بينما لم تنجح السعودية 

بالوصول إلى المونديال السلوي.
)الأخبار(

ــأهّـــل مــنــتــخــب لــبــنــان لــلــشــبــاب لــكــرة  تـ
ــدم إلـــــى نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة إيــرثــلــنــك  ــقــ الــ
الــثــانــيــة للشباب،  لاتــحــاد غـــرب آســيــا 
الـــتـــي يــســتــضــيــفــهــا الاتـــحـــاد الــعــراقــي 
ــي الــبــصــرة وأربـــيـــل، حيث 

َ
فـــي مــديــنــت

اللقب  عــلــى  الــعــراق  ســيــواجــه منتخب 
بعد غدٍ الأربعاء. وفاز منتخب شباب 
لبنان، الذي يقوده المدرّب بال فليفل، 
خـــال   )0-1( الأردنــــــــــي  نـــظـــيـــره  عـــلـــى 
المــبــاراة الأخيرة  نهائية الأســبــوع، في 
على  الثانية،  المجموعة  منافسات  من 

ستاد فرانسو حريري بمدينة أربيل.
عــــب عـــلـــي الـــفـــضـــل هـــدف 

ّ
ــجّــــل الــــا وســ

الـــدقـــيـــقـــة )53(،  فـــي  الـــوحـــيـــد  المــــبــــاراة 
وهـــو الــهــدف الــثــالــث لــه فــي الــبــطــولــة. 
وأضـــاع عــلــي الأكــبــر مــنــاع ركــلــة جــزاء 
في الدقيقة )66( بعد ارتداد الكرة من 
وخروجها.  المرمى  خط  إلــى  العارضة 
ـــق الـــحـــارس 

ّ
ــأل ــــال الـــلـــقـــاء أيـــضـــاً تـ وخـ

رامي مجلي الذي أنقذ مرماه من أكثر 
مـــن كــــرة خــطــرة واخــتــيــر فـــي الــنــهــايــة 
الثواني  المباراة. وفي  أفضل لاعب في 
ــرة مـــن عـــمـــر الـــلـــقـــاء الـــــذي لــعــب  ــيــ الأخــ
مساء يوم السبت الفائت، أنقذ المدافع 
محمد الموسوي مرمى لبنان من هدف 

ق.
ّ
محق

الأخيرة  دقائقها  في  المباراة  وشهدت 
طرد لاعب لمنتخب الأردن باكر قلبونة 
في الدقيقة 80، ولاعبي منتخب لبنان 
الــديــن )90( وكــريــم فاضل  زيــاد جمال 

.)92(
المجموعة  لبنان  تــصــدّر  الــفــوز  وبــهــذا 
الــثــانــيــة بــرصــيــد 7 نـــقـــاط مـــن فــوزيــن 
 المــنــتــخــب الأردنـــي 

ّ
وتـــعـــادل، فــيــمــا حـــل

ـــ6 نـــقـــاط، وجــــاءت ســـوريـــا في  ثــانــيــاً بـ
بـــ3 نقاط والإمــــارات في  الثالث  المــركــز 

المركز الأخير بنقطة واحدة.
)الأخبار(

ــنـــدي روبـــــرت  ــولـ ــبـ ــــداف الـ ــهـ ــ قــــد يـــكـــون الـ
ليفاندوفسكي الأوفر حظاً للفوز بالكرة 
الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعــــب فـــي 2021 نــظــراً 
إلى الأرقام التي حققها مع فريقه بايرن 
ميونيخ الألماني، لكن وجود الأرجنتيني 
كريستيانو  والبرتغالي  ميسي  ليونيل 
رونالدو ضمن لائحة الثاثن يجعلهما 
مــرشــحــن »أبـــديـــن« لــلــفــوز بــهــذا اللقب 
ــن عـــن هــويــة الــفــائــز بـــه الــيــوم 

َ
ــذي يُــعــل الــ

الاثنن.
ــة »فــــــرانــــــس فــــوتــــبــــول«  ــلـ وأدرجـــــــــــت مـــجـ
الـــفـــرنـــســـيـــة اســـــم لاعـــــب وســـــط إيــطــالــيــا 
ضمن  جورجينيو  الإنكليزي  وتشلسي 
ساهم  بعدما  الثاثن  المرشحن  لائحة 
فـــي قـــيـــادة فــريــقــه الــلــنــدنــي لــلــقــب دوري 

ــا ومنتخب بــاده الــى لقب  أبــطــال أوروبـ
كــــأس أوروبــــــا الــصــيــف المـــنـــصـــرم، إلا أن 
التي يتمتع بها هدافون  للهالة  افتقاده 
مــثــل لــيــفــانــدوفــســكــي، ميسي ورونــالــدو 
أو حتى المرشح »الكبير« الآخر المصري 
في  إلا  حظوظه  يضعف  صـــاح،  محمد 

حالة... المفاجأة.
ــيـــســـي، المـــنـــتـــقـــل الـــى  ــيــــاب مـ ــــي ظــــل غــ وفــ
باريس سان جرمان الفرنسي، ورونالدو 
الــى فريقه السابق مانشستر  الــذي عــاد 
التتويج  يونايتد الإنكليزي، عن منصة 
السابقن  فريقيهما  مــع  المــاضــي  الــعــام 
ــتــــوس  ــنــ ــوفــ ــي ويــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ بــــرشــــلــــونــــة الإســ
إحــرازهــمــا  باستثناء  تــوالــيــاً،  الإيــطــالــي 
ــلـــيـــة، يــــبــــدو بـــاب  مـــســـابـــقـــة الــــكــــأس المـــحـ

التنافس على الجائزة المرموقة مفتوحاً 
أكثر من أي وقت مضى.

ــيــــل  ــــن زمــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ وتــــضــــمــــنــــت لائــــــحــــــة ال
الــوســط  لاعـــب  تشلسي  فــي  جورجينيو 
إضافة  كانتي،  نغولو  الفرنسي  الدولي 
الـــــــى الــــــهــــــداف الـــــنـــــروجـــــي لـــبـــوروســـيـــا 
نجم  هالاند،  إرلينغ  الألماني  دورتموند 
ــان جــــرمــــان كــيــلــيــان مــبــابــي  ــ بــــاريــــس سـ
ومواطنه في ريال مدريد الإسباني كريم 
بنزيمة والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي 
ســاهــم فــي قــيــادة إنــتــر الــى لقب الـــدوري 
الإيطالي للمرة الأولى منذ 2010 قبل أن 
يتركه هذا الصيف للعودة الى تشلسي.

كــمــا ضــمــت لائـــحـــة المـــرشـــحـــن الــثــاثــن 
الــنــجــمــن الــعــربــيــن صـــاح والــجــزائــري 

رياضي محرز اللذين تألقا مع فريقيهما 
ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزين، 
الــذي ساهم في قيادة  الثاني  ولا سيما 
الممتاز ونهائي  الـــدوري  لقب  الــى  فريقه 

دوري الأبطال.
وبـــعـــد الإعــــــان فـــي الـــثـــامـــن مـــن تــشــريــن 
المــرشــحــن  لائـــحـــة  عــــن  ــر  ــوبـ ــتـ أكـ الأول/ 
التي  التصويت  مرحلة  بـــدأت  الــثــاثــن، 
وقــادة  الصحافيون، مدربو  فيها  شــارك 

المنتخبات الوطنية.
وألــغــيــت الــجــائــزة الــعــام المــاضــي بسبب 
اللقب  ليبقى  كورونا،  فيروس  تداعيات 
في حوزة ميسي، صاحب الرقم القياسي 
ــقـــاب، فــيــمــا يــمــلــك رونـــالـــدو في  بــســتــة ألـ

رصيده خمس جوائز.
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فاز لبنان في المباراة الأولى بفارق 58 نقطة )بروفوتو(

لبنان في  تــرى مشاركة منتخب  ¶ كيف 
كأس العرب في قطر؟

توقيتها ممتاز. ليس الهدف تحقيق 
بقدر  البطولة  نتائج كبيرة في هذه 
ما هو التحضير للمباريات المتبقية 
إلى  المؤهلة  النهائية  التصفيات  في 
لبنان  فمجموعة   .2022 العالم  كأس 
تـــضـــم مــنــتــخــبــات مـــصـــر والـــجـــزائـــر 
والــــســــودان وهــــي مــنــتــخــبــات كــبــيــرة 
والاحـــتـــكـــاك مــعــهــا مــنــاســب لتطوير 
ــع مــســتــواهــم. لا يجب  الــاعــبــن ورفــ
ــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن مــنــتــخــب لــبــنــان 

ّ
تــــوق

لأن المــنــافــســن أعــلــى مـــن مــســتــوانــا، 
خــصــوصــاً أنــهــا مــنــتــخــبــات أفــريــقــيــة 
والـــتـــي هـــي أصـــعـــب مـــن المــنــتــخــبــات 

الآسيوية.
ــنـــان  ــبـ لـ خــــــــــروج  أن  ــنــــي  يــــعــ لا  هــــــــذا 
الــــــدور الأول مــــؤكّــــد، فــالمــنــتــخــب  مـــن 
اللبناني أثبت أنه يعرف كيف يدافع 
ــالــــي مـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق نــتــائــج  ــتــ ــالــ وبــ
العالم  إيجابية. ففي تصفيات كأس 
أن  تعتبر  المنافسة  المنتخبات  كانت 
نقاطها من منتخب لبنان محسومة، 
لــكــن مــا حــصــل عــكــس ذلـــك. هـــذه هي 
ــرة فيها  ــيــ كــــرة الـــقـــدم والــكــلــمــة الأخــ
للملعب، لكن لا شك أن مسابقة كأس 

العرب صعبة.

ــــجــــيــــدة فــي  ــائـــج ال ــتـ ــنـ ــديـــث عــــن الـ ــالـــحـ ¶ بـ
تصفيات كأس العالم، ما هي الأسباب؟

العشر  الــســنــوات  فــي  لبنان  منتخب 
ــرة هـــو الــجــيــل الــذهــبــي لــلــكــرة  ــيـ الأخـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. فـــمـــا تــحــقــق مــــن نــتــائــج 
سواء على صعيد التأهل مرتن إلى 
الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم 
أو الــتــأهــل إلـــى كـــأس آســيــا 2019 لم 
المــزج  نتيجة  يحصل ســابــقــاً، وهـــذه 

بن عناصر الخبرة والشباب.
النتائج  وراء  الأول  الــســبــب  وبــرأيــي 
ــيـــراً هـــو الــاعــبــون  الـــتـــي تــحــقــقــت أخـ
ــاز الـــفـــنـــي. فــهــم مـــن صــنــعــوا  ــهـ والـــجـ
هــــذه الــحــالــة فـــي وقــــت كــــان الجميع 
بقدراتهم  الاعبون  آمن  للثقة،  فاقداً 
وحققوا نتائج جعلت الجميع يلتف 

حول هذا المنتخب.
السبب الثاني كي نكون صادقن مع 
لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  هــو  أنفسنا 
القدم الذي آمن بهذه المجموعة فدعم 
ــم أننا  المــنــتــخــب واحــتــضــنــه عــلــى رغـ
الــقــدم فيه تحت الصفر  فــي بلد كــرة 
ــا. فــالاتــحــاد  خــصــوصــاً بــعــد كــــورونــ

أمّن كل ما يلزم من معسكرات ودعم 
مادي إضافة إلى دعم الاعبن مادياً 
ه ساعد في تحقيق منتخب 

ّ
وهذا كل

تصفيات  في  إيجابية  نتائج  لبنان 
كأس العالم.

ــاذا غيّر  ¶ تــحــدثــت عــن الــجــهــاز الــفــنــي، مـ
المدرب إيفان هاشيك وهل أنت مع تجديد 

عقده؟
كــان خطوة ذكية  التعاقد مع هاشيك 
ــار مـــــــدرّب لــديــه  ــإحـــضـ ــاد بـ ــ ــــحـ ــن الاتـ مــ
الــقــدم فــي منطقتنا. ففي  خــبــرة بــكــرة 
أساسي  بشكل  التنافس  مجموعتنا 
ــع مـــنـــتـــخـــبـــات الإمــــــــــــارات وســــوريــــا  ــ مـ
الجنوبية  وكـــوريـــا  فـــإيـــران  والــــعــــراق، 
ــر. وهـــاشـــيـــك عـــمـــل فــي  ــ ــ فــــي مــــكــــان آخـ
بعقلية  خــبــرة  ولــديــه  الخليج  منطقة 
الــاعــبــن فــي هـــذه المــنــطــقــة. أنـــا عملت 
معه فــي الإمــــارات وأعـــرف كيف يفكّر. 
هــــو كـــــان واقـــعـــيـــاً جـــــداً مــــع المــنــتــخــب 
اللبناني ولاعبيه. لم يأتٍ ليقول أريد 
أغــيّــر  أن  أو  كــــرة هــجــومــيــة  ألـــعـــب  أن 
أن هــؤلاء  عــرف  المنتخب.  فــي عناصر 
ــادرة على  الــاعــبــن وتــلــك المجموعة قـ
مساعدته في مهمته. والأهم أنه وضع 
منظومة ناجحة للمنتخب. فأي فريق 
كـــي يــنــجــح يــجــب أن تــكــون الــتــولــيــفــة 
الأهم.  والمنظومة ناجحتن وهــذا هو 
ــوعــــب عـــقـــلـــيـــة الــــاعــــب  ــتــ هــــاشــــيــــك اســ
الــلــبــنــانــي وعـــــرف مـــــاذا يـــحـــتـــاج، فلم 
يتعامل معه بطريقة احترافية كاملة، 

بل بتوازن بن الاحتراف والهواية.

أمــــا بــالــنــســبــة لــتــجــديــد عـــقـــده، فــهــذا 
يــعــود إلـــى المــســؤولــن عــن المنتخب. 
لــكــن أنـــا مــع الاســتــقــرار فــي المنتخب 
الفني.  والجهاز  المجموعة  دعــم  عبر 
المــــــــــدرب هــــاشــــيــــك واقـــــعـــــي ويــــعــــرف 
مــقــدرات كــل لاعـــب وقـــد حــقــق نتائج 
ــى تـــحـــسّـــن الأداء  ــ إلـ ــة  ــافــ ــيــــدة، إضــ جــ
مـــبـــاراة بــعــد أخـــــرى، بــالــتــالــي يجب 
ــرار لــدى  ــقـ ــتـ ــذا الاسـ الـــحـــفـــاظ عــلــى هــ

الاعبن والجهاز الفني.

¶ يُقال أن لدى هاشيك مشكلة في إدارة 
المباراة؟

ــقـــدم هـــي لــعــبــة أخـــطـــاء.  ــرة الـ لــعــبــة كــ
الـــــاعـــــب يـــخـــطـــئ، المـــــــــدرب يــخــطــئ، 

حسن معتوق
• كأس العرب تحضير ممتاز 

للتصفيات الآسيوية

• مشواري مع منتخب لبنان لن يطول

• الفضل في تحقيق النتائج الجيدة 

يعود للاعبين والجهاز الفني والاتحاد

كل  ليست  بالتالي  يخطئ،  الإداري 
الناجح  المــــدرب  صحيحة.  الـــقـــرارات 
م من أخطائه. البعض يعتبر أن 

ّ
يتعل

هاشيك أخطأ في مباراة إيــران، لكن 
أنا لا أرى أنه أخطأ.

¶ إذاً مـــــاذا حــصــل فـــي مـــبـــاراتـــي إيــــران 
والإمارات؟

ــران فـــقـــدنـــا الــتــركــيــز،  ــ ــ ــاراة إيـ ــبــ فــــي مــ
ــــان أحـــد  ــــو خـــرجـــنـــا فـــائـــزيـــن لمــــا كـ ولـ
قــد تــحــدث عــن أخـــطـــاء. مــع إيــــران لم 
ــقــنــا 

ّ
نــلــعــب بــطــريــقــة هــجــومــيــة وتــوف

بــهــدف لــكــن فــقــدنــا الــتــركــيــز فــي آخــر 
خــمــس دقــائــق. مــن المــمــكــن لــو شــارك 
ــا بــاعــب  ـ

ّ
ــن ــعـ ــتـ ــا أو اسـ ــايـ ــيــــع عـــطـ ربــ

ارتكاز لكانت النتيجة مختلفة، لكن 
تكون  أن  الممكن  ومــن  تفاصيل  هــذه 
صحيحة أو خاطئة. كما أننا تأثرنا 
الإيرانيون  خلقه  الــذي  العام  بالجو 
ــه مـــدربـــهـــم بــعــد تسجيل  ــام بـ ــا قــ ومــ
الهدف الأول. من الممكن أن يكون هذا 
يجب  لا  برأيي  لكن  تركيزنا،  أفقدنا 

لوم المدرب.
ــارات، لا أخــفــيــك بــأنــهــا أكثر  مــع الإمــــ
المرة  فهي  مباراة حزنت لخسارتها. 
الأولى التي أشاهد منتخب الإمارات 
بــــهــــذا الــــــســــــوء. فــــهــــو أســــــــوأ نــســخــة 
للمنتخبات الإماراتية. أهدرنا ثاث 
نقاط بعد أن لعبنا كــرة قــدم جميلة 
لكننا افتقدنا للحسم. وهنا أيضاً لا 
يمكن لوم المدرب فقد صنعنا فرصاً 
لكن لم نكن حاسمن. أضف إلى ذلك 

 يخوض منتخب لبنان لكرة القدم منافسات كأس العرب

معتوق حسن  قائده  بغياب  الأربعاء  يوم  من   بــدءاً 

اللبنانية بالبعثة  يلتحق  لم  لبنان  نجم  الإصابة.   بسبب 

في المنتخب  حول  ليقوله  الكثير  لديه  شك  لا   لكن 

والمشاركة  2022 العالم  لكأس  النهائية   التصفيات 

الأنصار ناديه  وضــع  حــول  وأيضاً  قطر.  في   العربية 

ليجيب عن سؤال رئيسي: هل فقد الأنصار اللقب؟

أجراها  عبد القادر سعدمقابلة

تصوير طلال سلمان

همة أندونيسيا سريعاً
َ

منتخب السلة لإنهاء م

شباب لبنان في نهائي غرب آسيا

ليفاندوفسكي الأقرب للكرة الذهبية

تصفيات مونديال السلة

بطولة ايرثلنك

جوائز

 مجموعة لبنان 
ّ

تضم

 
ً
في التصفيات كلا

من أندونيسيا والأردن 

والسعودية

ركــلــة الـــجـــزاء الــتــي احــتــســبــت علينا 
ــكــــوك فــــي صـــحـــتـــهـــا، فـــبـــرأيـــي  ــشــ والمــ

سُرقت منا النقاط الثاث.

ــاراتـــي وأنــت  ¶ تــحــدثــت عــن المــنــتــخــب الإمـ
إمكانيات  لديها  الــتــي  ــارات  الإمــ فــي  لعبت 
أكــبــر بــكــثــيــر مـــن لــبــنــان وعــلــى رغــــم ذلــك 

تفوقنا عليهم، ما هي الأسباب؟
عمل المــســؤولــون فــي الإمـــارات كثيراً 
عــلــى هـــذا المــنــتــخــب تــحــضــيــراً لكأس 
ــســوا لاعــبــن، 

ّ
ـــروه وجــن

ّ
الــعــالــم. حـــض

ــرة مــع  ـ
ّ
ــث ــعـ ــتـ ــبــــدايــــة المـ لـــكـــن جــــــاءت الــ

لـــبـــنـــان لــتــضــع المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي 
ــــام.  ــادات الإعـ ــقـ ــتـ تــحــت الــضــغــط وانـ
وزاد النقد مباراة بعد أخرى ما أفقد 
وأصــبــح  بأنفسهم  ثقتهم  الــاعــبــن 
المــنــتــخــب مــشــتــتــاً. عــلــمــاً أن المنتخب 
الإمــــــاراتــــــي مــــع لـــبـــنـــان فــــي المــــبــــاراة 
الأولى كان جدياً وصنع فرصاً، ومن 
أنهم حققوا نتيجة جيدة  الممكن لو 

لاختلفت الأمور.
نــحــن فــي المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي حصل 
العكس. لم تكن هناك ضغوط  معنا 
ــد يــتــوقــع مــنــا تحقيق  ـــم يــكــن أحــ ولـ
نــــتــــائــــج جـــــيـــــدة، لــــكــــن مــــــبــــــاراة بــعــد 
أخرى زادت ثقتنا بأنفسنا وأصبح 

الجميع إلى جانبنا.

ــــى مـــتـــى ســيــســتــمــر مــــشــــوار حــســن  ¶ إلـ
وهــل سيكون  لبنان،  منتخب  مــع  معتوق 

حاضراً في كأس آسيا 2023؟
الــحــديــث عــن المستقبل، لكن  لا أحــب 
وبعد  نهاية،  مشوار  لكل  الوقت  في 
أن  أود  لــبــنــان  مــع منتخب  عــامــاً   17
أنهي هــذا المــشــوار بطريقة جيدة. لا 
اللعب  اعتزالي  أريــد حسم موضوع 
أنني سأستمر  أعتقد  لكن لا  دولــيــاً، 
ــة. أمــــا  ــلــ ــويــ ــتـــخـــب لــــفــــتــــرة طــ ــنـ مـــــع المـ
أظن  آسيا 2023 فا  لكأس  بالنسبة 

أنني سأتواجد فيها.

¶ مـــن تــــرى خــلــيــفــة حــســن مــعــتــوق في 
القيادة من  الملاعب، ومن سيتسلم شارة 

بعده في المنتخب؟
بشكل  يشبهني  الحاج  علي  الاعب 
قريب  وأسلوبه  لعبه  فطريقة  كبير. 
مــن أســلــوبــي. هـــذا المـــوضـــوع مــؤجّــل 
ــاط  ــربــ ــالــ ــة بــ ــ ــابــ ــ ــه لإصــ ــعــــرضــ ــد تــ ــعــ بــ
أن  الممكن  مــن  بــرأيــي  لكن  الصليبي، 
يكون علي الحاج نجماً على شاكلة 
ــــي المــنــتــخــب  ــتــــوق. أمــــــا فـ حـــســـن مــــعــ
أن  أن محمد حيدر يستحق  فاعتقد 
يكون القائد من بعدي في حال بقي 
الكثير  قــدّم  فهو  لبنان.  فــي منتخب 
لهذا البلد كروياً وشخصيته مميزة 
وبــالــتــالــي يــســتــحــق أن يــكــون قــائــداً 

لمنتخب لبنان.

¶ الــحــديــث عـــن عــلــي الـــحـــاج يــقــودنــا إلــى 
ــي، مــــا هــــو رأيـــــــك بــهــذا  ــ ــبــ ــ المـــنـــتـــخـــب الأولمــ

المنتخب؟
هـــذا المــنــتــخــب يــمــتــلــك أكــبــر عـــدد من 
ــواهـــب المــــوجــــودة فـــي لــبــنــان. لكن  المـ
دائماً ما يحتاج الاعبون إلى وجود 
ــتـــطـــويـــرهـــم.  أشـــــخـــــاص يــــقــــومــــون بـ
لــــم نـــشـــاهـــد فــــي الـــبـــطـــولـــة الأخــــيــــرة 
مستواهم المتوقع، لكن هذا لا يعني 
أنــهــم ليسوا مــوهــوبــن. وضــع البلد 
لم يساعد أيضاً في تحضيرهم وهم 
بشكل  تــتــطــوّر  منتخبات  مــع  لعبوا 

كبير وسريع.

¶ هــل أنــت مــع مــدربــن أجــانــب لمنتخبات 
الفئات العمرية؟

بــالــتــأكــيــد، خــصــوصــاً لـــدى الاعبن 
الصغار لكن بشرط اختيار المدربن 
بــطــريــقــة صــحــيــحــة. فــهــنــاك مــدربــون 
ــل مـــــن الأجـــــانـــــب،  ــ ــــضـ لـــبـــنـــانـــيـــون أفـ
بــالــتــالــي يــجــب الــتــعــاقــد مــع مــدربــن 
أفــضــل مــن المــدربــن المحلين. وحن 
ــهــــزة فــنــيــة لــلــمــنــتــخــبــات  تـــخـــتـــار أجــ
يجب وضــع خطط مستقبلية وعدم 
على  النتائج  ضغط  تحت  وضعهم 

المدى القصير.

يرفض حسن معتوق اعتبار فريقه 

الأنصار قد فقد لقب الدوري اللبناني، 

على رغم وجود فارق 8 نقاط عن 

العهد المتصدر والمتصاعد فنياً. 

»مباراتنا مع النجمة هي الفاصل 

وهي ستعيدنا إلى المنافسة على 

اللقب. هناك أيضاً المرحلة السداسية 

التي فيها الكثير من النقاط والتي 

ستتواجه فيها الأندية القوية مع 

بعضها« يقول معتوق. ويعيد سبب 

تراجع الأنصار إلى التحضير السيء قبل 

انطلاق الدوري والاستغناء عن عدد 

كبير من اللاعبين مقابل التعاقد مع 

لاعبين جدد لم يتأقلموا مع الفريق 

بعد.

وعن تأثير غياب اللاعبين الأجانب عن 

فريقه، يرى أن غياب اللاعب الأجنبي 

ر في الدوري اللبناني بشكل عام 
ّ

يؤث

وعلى جميع الفرق وليس على 

ر اللاعب اللبناني 
ّ

الأنصار فقط. »لا يطو

سوى اللاعب الأجنبي«.

الأنصار لم يفقد اللقب

في مباراة إيران 

فقدنا التركيز، 

ولو خرجنا فائزين 

لما كان أحد قد 

تحدث عن أخطاء
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َ

ر
َ

س الح
ّ
 عسكرية: هيرتسوغ يدن

ً
الخليل ثكنة

الخليل ــ الأخبار

ــشــــل الاحـــــــتـــــــال فــــــي تـــمـــريـــر  ــد فــ ــعــ بــ
ــيــــرات جــــوهــــريــــة فـــــي المـــســـجـــد  ــيــ تــــغــ
ــــى، وخـــشـــيـــتـــه مــــن أن تــــؤدي  ــــصـ الأقـ
تفجير  إلــى  فيه  دينية  فعاليات  أيّ 
الأوضاع، توجّه الرئيس الإسرائيلي، 
يــتــســحــاق هـــيـــرتـــســـوغ، لإضــــــاءة ما 
يُــســمّــى "شــمــعــة حــانــوكــا" فــي الــحــرم 
الإبــــراهــــيــــمــــي فـــــي مــــديــــنــــة الــخــلــيــل 
المستوطنين  قادة  بمشاركة  المحتلة، 
استنكار  وســط  الغربية،  الضفة  في 
فلسطيني ودعـــوات إلــى الــربــاط في 
ــك، حـــوّل  ــ الـــحـــرم. وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلـ
ــــى ثــكــنــة  الــــعــــدو المــــكــــان ومــحــيــطــه إلـ
زه بـــقـــوات أكـــبـــر من 

ّ
عــســكــريــة، وعـــــــز

فيه جهات  مت 
ّ
نظ وقــت  فــي  المعتاد، 

ــســــام الآن"  يـــســـاريـــة مــثــل حـــركـــة "الــ
و"كــســر الــصــمــت"، تــظــاهــرات بالقرب 

مشاركة  على  احتجاجاً  المسجد  من 
هيرتسوغ في الحفل. واعتدى جنود 
لإجبارهم  المحتجّين  على  الاحــتــال 
 وقفتهم، فيما أفاد رئيس 

ّ
على فض

ــدّ الاســـتـــيـــطـــان"،  ــ ــبــــاب ضـ تــجــمــع "شــ
تحوّلت  الخليل  بـــأن  عــمــرو،  عيسى 
تقريباً،  مغلقة  عسكرية  منطقة  إلــى 
 

ّ
حــيــث هـــنـــاك جـــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي كــل

10 أمــتــار، وتــشــديــد عــلــى الــحــواجــز، 
وإعـــاقـــة لــحــركــة الــطــاب والمــواطــنــين 
وهم في طريقهم إلى عملهم. وشارك 
إلى جانب هيرتسوغ،  الاقتحام،  في 
وتبعتهم  المــســتــوطــنــين،  مـــن  المـــئـــات 
لتها 

ّ
مسيرة في البلدة القديمة، تخل

اعــــــــتــــــــداءات بــــالــــحــــجــــارة وتـــكـــســـيـــر 
لــأمــاك وإطـــاق شــعــارات عنصرية 

وشتائم ضدّ أهالي المنطقة.
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة اعـــتـــبـــرت 
 عـــدائـــيـــاً يــســتــوجــب 

ً
الاقـــتـــحـــام عـــمـــا

 قـــــــــوّة، مُـــحـــمّـــلـــة 
ّ

الــــتــــصــــدّي لـــــه بــــكــــل
ب 

ّ
الاحــتــال المــســؤولــيــة عــمّــا سيترت

عــلــيــه. إذ قــــال الــنــاطــق بــاســم حــركــة 
ــــي"، طـــــارق عــزيــز:  ــــامـ "الـــجـــهـــاد الإسـ
ه 

ّ
ذكّر العدو الصهيوني والعالم كل

ُ
"ن

بأن انتفاضة الأقصى جاءت رداً على 
اقــتــحــام الــهــالــك )شـــــارون( للمسجد 
الأقصى المبارك في أيلول عام 2000، 
بأن  يسمح  لا  الفلسطيني  فالشعب 
تمرّ محاولات المساس بمقدّساته من 
دون أن يتصدّى لها رجاله وأحراره". 
من جهتها، أكدت حركة "حماس" أن 
ــل اســتــفــزازاً 

ّ
"خــطــوة هــيــرتــســوغ تــمــث

لمشاعر شعبنا الفلسطيني وانتهاكاً 
الإبراهيمي".  الحرم  لحرمة  صارخاً 
ــك، دعـــــت "لـــجـــنـــة المــــدافــــعــــين عــن  ــذلــ كــ
الخليل،  فــي مدينة  الإنــســان"  حقوق 
الـــحـــرم  الـــظـــهـــر فــــي  ــــاة  ــى أداء صـ ــ إلـ
ــاد  ــ ــاط فـــيـــه. وأفـ ــ ــربـ ــ الإبـــراهـــيـــمـــي والـ

مــنــسّــق الــلــجــنــة، عــمــاد أبـــو شمسية، 
بــأن قـــوات الاحــتــال أبلغت الأوقـــاف 
بـــقـــرار إخـــــاء المــســجــد مـــن المــصــلــين 
والــســدنــة فــي تــمــام الــســاعــة الثانية 
ظـــهـــراً، اســـتـــعـــداداً لــتــنــفــيــذ الاقــتــحــام 
الــــذي تـــمّ فـــي ســـاعـــات المـــســـاء. ورأت 
أن  بـــدورهـــا،  الفلسطينية،  ــــاف  الأوقـ
عملية اقتحام الحرم تأتي في سياق 
عليه  والاستياء  تهويده  مــحــاولات 
بــالــكــامــل، بــعــدمــا ســيــطــرت سلطات 
الاحتال على معظم باحاته وغيّرت 
ــة، مُـــحـــمّـــلـــة  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ مـــــن مــــعــــالمــــه الــ
الاحتال تداعيات الخطوة الأخيرة، 
للمستوطنين  تــشــجــيــعــاً  ـــعـــدّ 

ُ
ت الــتــي 

اتـــهـــم، ســـواء  عــلــى مـــواصـــلـــة اعـــتـــداء
ـــرم  ــحـ الــ أو  الأقــــــصــــــى  ــد  ــجــ ــســ المــ فــــــي 
أمّـــا حركة  الكنائس.  أو  الإبــراهــيــمــي 
"السام الآن" فاعتبرت أن "الاستيطان 
في الخليل هو أبشع وجه للسيطرة 

الإسرائيلية على الضفة الغربية، ولا 
هيرتسوغ،  يختار  أن  تــصــوّر  يمكن 
يـــكـــون شخصية  أن  يُـــفـــتـــرض  الـــــذي 
 الأمـــــاكـــــن، أن 

ّ
ــن بــــين كـــــل مـــــوحّـــــدة، مــ

 
ً
يضيء شمعة في مكان أصبح معقا

دعــت منظمة  فيما  والــعــنــف"،  للقمع 
الإسرائيلي  الرئيس  الصمت"  "كسر 
إلى "قراءة بعض من آلاف الشهادات 

ــوا فــــي الــخــلــيــل حـــول  لـــجـــنـــود خــــدمــ
مــــقــــدار الـــعـــنـــف والـــعـــنـــصـــريـــة الــتــي 

تسبّبها سياسة الاستيطان".
إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين 
نابلس  اللبن جنوبيّ شرقيّ  قرية  في 
ــالــــي الــقــريــة  ــــال تــــصــــدّي أهــ أمــــــس، خـ
لاقــتــحــام المــســتــوطــنــين بــحــمــايــة قــوات 
ــة، ومــنــعــهــم  ــريــ ــقــ الاحـــــتـــــال مــــدخــــل الــ
الــطــلــبــة مـــن الـــوصـــول إلـــى مــدارســهــم. 
وقال رئيس المجلس القروي في اللبن 
"الأهالي  إن  الشرقية، يعقوب عويس، 
ــدّي لــلــمــســتــوطــنــين  ــتــــصــ ــلــ خـــــرجـــــوا لــ
وتـــمـــكـــين الـــطـــلـــبـــة مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
مــــــدارســــــهــــــم، فــــانــــدلــــعــــت مــــواجــــهــــات 
ــع قــــــوات الاحــــتــــال والمـــســـتـــوطـــنـــين،  مــ
وأصيب عدد من المواطنين برضوض 
وكدمات، وكانت إصابة أحدهم بالغة 
المبرّح  الاعتداء عليه بالضرب  نتيجة 

وبأعقاب البنادق".

على الغلاف

فلسطين

الأردن يروي عطشه بـ »آبراهام«

ة
ّ
ماء الذِل

لا يبدو الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه، أخيراً، بين الأردن وإسرائيل، من أجل إنشاء برنامج طاقة نظيفة في 

بالمياه  الأولى  لتزويد  الأخير  في  مستدام  مياه  تحلية  وبرنامج  بالكهرباء،  العبري  الكيان  لتزويد  المملكة 

رسمياً،  ان، 
ّ

عم قبول  يعني  ولكنه   .1994 عام  منذ  سلام«  »معاهدة  عت 
ّ

وق دولة  على  غريباً  ة، 
ّ

المحلا

صل 
ّ

يت اني، لا سيما في ما 
ّ

المج »السلام«  أبدته على  الذي  ظ 
ّ

التحف أبراهام«، بعد  »اتفاقيات  الانخراط في 

 الدولتين«
ّ

ات »حل
ّ

بملف

ة أخرى، يختار رئيس 
ّ

مر

لكيان العدو افتتاح 

عهده باستفزاز أهالي 

ة، من خلال 
ّ
الأرض المحتل

اقتحام الحرم الإبراهيمي 

عاً 
ّ

في الخليل، مشر

بذلك الباب على موجة 

جديدة من المواجهات 

مع الفلسطينيين الذين 

وا بالرباط في المسجد، 
ّ

رد

وتحذير كيان الاحتلال من 

الكلفة الباهظة لمثل هذه 

ات الاعتداء

ان ــ الأخبار
ّ

عم

ط التقارير الرسمية 
ّ
منذ أشهر، تسل

الأردنية الضوء على العطش القادم 
 صــيــف ملتهب 

ّ
إلـــى المــمــلــكــة، فــي ظـــل

مرّ على المحافظات، بينما انتشرت، 
 

ّ
ة، في ظل

ّ
أخيراً، صورٌ للسدود الجاف

ــر هــطــول المــطــر. لــكــن فــي أعــقــاب 
ّ

تــأخ
الإعـــــــان رســـمـــيـــاً عــــن وثـــيـــقـــة اتـــفـــاق 
ــامــــة مــــشــــروع تــطــبــيــعــي  الـــنـــوايـــا لإقــ
ــــرزت شــكــوك  ــيـــل، بـ جـــديـــد مـــع إســـرائـ
فــــي الــــشــــارع الأردنــــــــي فــــي الــتــفــريــغ 
ــــود لـــــلـــــســـــدود، الأمـــــــــر الــــــذي  ــــصـ ــقـ ــ المـ
انعكس في تظاهرة الجمعة الماضي 
فــي وســط عــمّــان، عندما هتف نحو 

ت السدود... 
ّ
ي شخص: "قالوا جف

َ
ألف

ــيّـــة... بـــيّن الــهــدف  وبـــــالأردن مــا فــي مـ
المنشود... توقيع الاتفاقية".

ــــدو نــــــصُّ الاتـــــفـــــاق )الـــــــــذي قـــال  ــبـ ــ ويـ
ــريّ الأردنـــــي، محمد  ــ وزيـــر المــيــاه والـ
النجار، إنه تمّ التوصل إليه قبل 24 
مستوحًى،  توقيعه(  من  فقط  ساعة 
بــشــكــل أو بـــآخـــر، مـــن مــعــجــم جــاريــد 
الــذي  الــخــاص  فــي برنامجه  كوشنر 
عـــرضـــه فـــي الــبــحــريــن، والـــــذي حمل 
ــار".  ــ عــنــوان "الـــســـام مــن أجـــل الازدهــ
أبيب وعــمّــان بدراسة  تــل  إذ ستقوم 
ـــ"تـــعـــزيـــز الـــرخـــاء  ــروع لـ مـــقـــتـــرح مــــشــ
عنصرَين  حــول  يتمحور  الإقليمي"، 
ين ببعضهما البعض: الأوّل، 

َ
مشروط

فــــي الأردن  بـــرنـــامـــج طــــاقــــة نــظــيــفــة 
طــلــق 

ُ
لــتــزويــد إســرائــيــل بــالــكــهــربــاء أ

عليه "الازدهــــار الأخــضــر"؛ والــثــانــي، 
بـــرنـــامـــج تــحــلــيــة مـــيـــاه مـــســـتـــدام في 
بـــالمـــيـــاه  الأردن  لـــتـــزويـــد  ــل  ــيــ ــرائــ إســ
الأزرق".  "الازدهــــــــــار  ــاســـم  بـ ة 

ّ
المــــحــــا

ومـــن أجـــل ذلـــك، يــجــب عــلــى الأطـــراف 
طـــر 

ُ
ــة الــحــاجــة إلـــى تكييف الأ ــ "دراسـ

من  منها،   
ٍّ

بــكــل الــخــاصّــة  التنظيمية 
أجــــل تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع، بــمــا يشمل 
ــاح بــتــولــيــد  ــمـ ــسـ الـــنـــظـــر فــــي طـــــرق الـ
الخضراء  الشمسية  الكهرباء  ونقل 
مــن الأردن إلـــى إســرائــيــل، وشــرائــهــا 
 NOGA ــل المـــتـــعـــهّـــد، شــــركــــة ــبـ مــــن قـ
الهندسية )تحمل هذه الشركة الاسم 
والغاز  للنفط  الوطنية  للهيئة  ذاتــه 
ــــعــــت مــــذكّــــرة 

ّ
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، الــــتــــي وق

تفاهم، في عام 2009، مع شركة أبو 
آثــار  لتقليل  المستقبل،  لــطــاقــة  ظــبــي 
الــتــغــيّــر المــنــاخــي وانـــبـــعـــاثـــات ثــانــي 
أكسيد الــكــربــون فــي الــغــاف الجوي 
والبيئة المــحــيــطــة(". وبــالمــثــل، فــي ما 
ستقوم  الأزرق"،  ـــ"الازدهـــار  بـ ق 

ّ
يتعل

الــشــركــة بــفــحــص طـــرق إنـــتـــاج ونــقــل 
ة مــن إسرائيل 

ّ
وتــوريــد المــيــاه المــحــا

إلى الأردن، وتطوير البنية التحتية 
المــنــاســبــة عــلــى الــجــانــبَــين. ويقضي 
الاتـــفـــاق بــتــســهــيــل مَـــنـــح الــتــصــاريــح 
والموافقات، في الوقت المناسب، وفقاً 
 من 

ٍّ
بكل الخاصّة  للقوانين واللوائح 

الأطراف المعنيّة.
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــــل الأطــــــــــــراف المـ

ّ
ــث ــتــــمــ وتــ

ــار الأخــضــر" )مــســار الطاقة(  ــ "الازدهـ
 مـــن: وزارة الــطــاقــة والـــثـــروة 

ّ
فـــي كـــل

الــكــهــربــاء الوطنية  المــعــدنــيــة، شــركــة 
اتــفــاقــيــة  فــــي  )الـــشـــريـــكـــة  الأردن  فــــي 

في  خرجت  فيما  الاتفاقية  بمناقشة   
ٌ

نواب طالب  حيث  الشعبي  الغضب  انفجر 

الجامعات تظاهرات طالبية )أ ف ب(

 10 أمتار )أ ف ب(
ّ

لت الخليل إلى منطقة عسكرية مغلقة حيث انتشر جندي إسرائيلي كل
ّ

تحو

، متابعاً أنه لا يوجد أيّ التزام 
ً
كاما

قِـــبَـــل الأردن.  قــانــونــي مـــن  عــقــدي أو 
مُــجــديــة،  النتيجة  و"فــــي حـــال كــانــت 
ســـوف تــدخــل عـــمّـــان فـــي مــفــاوضــات 
لــتــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــات، بــعــد عــرضــهــا 
على مجلس النواب والأعيان، وعلى 
ــة"، بــحــســب  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ المــــواطــــنــــين والـ

النجار. 
أمّــا الأرقــام التي سيبحثها الأطــراف 
في مجال "الازدهار الأخضر" )مسار 
الـــطـــاقـــة(، فــســتــكــون بـــشـــأن إمــكــانــيــة 
ــدر كــبــيــر  ــ حـــصـــول إســـرائـــيـــل عـــلـــى قـ
الأردن،  ــــن  مـ الـــنـــظـــيـــفـــة  الــــطــــاقــــة  ــــن  مـ
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع "الـــتـــوقـــيـــت الــــذي 
ــــى بـــحـــث جــــدوى  ــد"، إضــــافــــة إلــ ــ ــريـ ــ تـ
والتخزين  المتجدّدة  الطاقة  برنامج 
ـــن ســـعـــة 600  ــائــــي، بــــــــدءاً مــ ــهــــربــ ــكــ الــ
ــيــــار المـــــــتـــــــردّد، و  ــتــ ــن الــ ــ مــــيــــغــــاواط مـ
الساعة  فــي  3.0 جــيــغــاوات  إلـــى   2.4
إسرائيل.  في  لاستخدام  للتخزين، 
وســتــعــمــل الأطــــــــراف بــــ"حٌـــســـن نـــيّـــة" 
لاقــــتــــراح الـــخـــصـــائـــص الــتــفــصــيــلــيــة 

لــلــمــشــروع المــحــتــمــل، بــحــلــول نهاية 
ــــام 2022، كــمــا  الـــثـــالـــث مــــن عـ الــــربــــع 
سيتمّ تصدير جميع الطاقة النظيفة 
الــكــيــان  الــتــي ينتجها المـــشـــروع إلـــى 
الأزرق"  "الازدهــــــــــــار  ــــي  وفــ ــبــــري.  ــعــ الــ
تــوفــيــر  يـــهـــمّ الأردن  ــاه(،  ــيــ المــ )مـــســـار 
200 مــلــيــون مــتــر مــكــعّــب ســنــويــاً من 
ة مـــن إســـرائـــيـــل، لــيــتــمّ 

ّ
المـــيـــاه المــــحــــا

اســتــصــاحــهــا لــاســتــخــدام، عــلــى أن 
التفصيلية  الخصائص  اقــتــراح  يتمّ 
الربع  المــجــال بحلول نهاية  فــي هــذا 

الثالث من عام 2022.
العمل جارياً منذ  كــان  في إسرائيل، 
أشهر على استقطاب عروض لتمويل 
ة طاقة شمسية 

ّ
وبناء وتشغيل محط

بـــقـــدرة 300 مـــيـــغـــاوات، إضـــافـــة إلــى 
الجنوبي  الــجــزء  فــي  تخزين  ة 

ّ
محط

وتــــقــــدّمــــت  ـــــة. 
ّ
المـــــحـــــتـــــل الأرض  مــــــن 

للمشروع، في 11 آب الماضي، شركات 
ــات المـــتـــحـــدة، والـــنـــرويـــج،  مـــن الــــولايــ
وإســبــانــيــا، وفــرنــســا. وذكــــرت وزارة 
ــط لمــديــنــة 

ّ
المــالــيــة أن المـــشـــروع مــخــط

ع أن يتمّ تطويره 
ّ
ديمونة، ومن المتوق

ــام - خــــــاص. وعــنــد  ــ ــمــــوذج عـ عـــلـــى نــ
ــه، ســـيـــكـــون المـــصـــنـــع الأكـــبـــر  ــالـ ــمـ ــتـ اكـ
ــــع الــحــكــومــة 

ّ
ــل. وتــــتــــوق ــيــ ــرائــ ــي إســ فــ

تقديم  أن تكتمل عملية  الإسرائيلية 
الــــعــــطــــاءات خـــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة 
المقبلة، بينما من المقرّر الانتهاء من 
ة في أواخر عام 2024، على أن 

ّ
المحط

النظيفة  الطاقة  إنــتــاج 30%مـــن  يــتــمّ 
ط 

ّ
بحلول عام 2030. وقد يكون المخط

الإماراتي جزءاً من هذا المشروع، مع 
اســتــغــال الأراضــــي الأردنــيــة لنصب 
الــخــايــا الــشــمــســيــة، إذ إن الإشــعــاع 
الشمسي في الجنوب الأردنــي أعلى 
ــن الـــجـــانـــب الــــغــــربــــي. ومـــا  بــكــثــيــر مــ
يــؤكّــد الأمــــر، تــصــريــحــات مــديــر عــام 
الإسرائيلية،  ــوزراء  الــ رئــاســة  ديـــوان 
يائير بينس، إلى وكالة "بلومبيرغ"، 
بتاريخ 17 تشرين الثاني، حيث قال: 
"جيراننا لديهم الكثير من الأراضي 
المفتوحة، وهو شيء لا نملكه. لدينا 

التكنولوجيا".
الشعبي  الــغــضــب  انــفــجــر  ذلــــك،  إزاء 
نــــــــوابٌ  طـــــالـــــب  حــــيــــث  الأردن،  فــــــي 
ــة  ــبّـ ــت قـ ــحــ بـــمـــنـــاقـــشـــة الاتــــفــــاقــــيــــة تــ
البرلمان، فيما خرجت في الجامعات 
ــة أســــــفــــــرت عــن  ــيــ ــبــ ــالــ تـــــظـــــاهـــــرات طــ
ــــراج  اعــتــقــال 17 شــخــصــاً، جــــرى الإفـ
عــنــهــم فـــي وقــــت لاحــــق. وتـــأتـــي هــذه 
الاحــتــجــاجــات فــي وقــت سُــجّــلــت فيه 
في  الطالبية  الــحــركــة  لصالح  نقطة 
اكتشف  إذ  التطبيع،  مجابهة   

ّ
مــلــف

ب الـــجـــامـــعـــة الأردنـــــيـــــة وهــيــئــة 
ّ

طــــــا
إسرائيلية  وجــود جامعة  التدريس، 
ضمن عرض تقديمي لجامعة محمد 
بــن زايـــد الإمــاراتــيــة حــول الــدراســات 
ــة، حــيــث  ــ ــيــ ــ ــدراســ ــ ــا والمـــــنـــــح الــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
ــان لــلــعــلــوم  ــزمــ ــم "مـــركـــز وايــ ظــهــر اســ
العبرية.  والجامعة  والتكنولوجيا" 
وعــــلــــى الــــــفــــــور، انــــســــحــــب عــــــــددٌ مــن 
التدريسية  الهيئة  وأعــضــاء  ب 

ّ
الــطــا

ــم الــطــاب وقفة 
ّ
مــن الـــنـــدوة، كــمــا نــظ

ــة الــجــامــعــة  احـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي ســــاحــ
ــا حــــــــدث. وبــــالــــتــــوازي  ــ ــنــــكــــاراً لمـ ــتــ اســ
ــدّم، بـــدأ طـــاب الــجــامــعــات  ــقـ ـ

َ
مــع مــا ت

ــهـــوداً اســتــبــاقــيــة لـــزيـــارة  الأخــــــرى جـ
الــوفــد ذاتــه إلــى جامعاتهم، وأصــدر 
ب الـــجـــامـــعـــة الــهــاشــمــيــة بــيــانــاً 

ّ
طــــــا

قــالــوا فيه إنــه تــمّ إلــغــاء زيـــارة الوفد 
الإدارة  التواصل مع  الإمــاراتــي، بعد 
وعــمــادة شـــؤون الــطــلــبــة. أمّـــا رئيس 
ــة، نـــذيـــر عــبــيــدات  ــ ــيـ ــ الــجــامــعــة الأردنـ
)وزير الصحة السابق الذي استقال 
التي  الــســلــط  بــعــد حــادثــة مستشفى 
فــجّــرت قضية الأمــيــر حــمــزة(، فنفى 
أيّ عمل تطبيعي  مــن جانبه وجــود 

تشارك فيه الجامعة أو تدعمه. 
أخـــيـــراً، عــلــى صــعــيــد أزمــــة المـــيـــاه، لا 
م من المماطلة 

ّ
يبدو أن الأردن قد تعل

الإســرائــيــلــيــة لــســنــوات فـــي مــشــروع 
المتوسط(،   - )الأحمر  البحرين  ناقل 
ــي تـــل أبــيــب عــنــه، فـــي عــام 

ّ
بــعــد تــخــل

الــرســائــل  عــلــى  ردّهــــــا  2017، وعـــــدم 
ــر الأمـــر 

ّ
الأردنـــيـــة بــخــصــوصــه، لــيــؤث

للمشروع،  الــدولــي  البنك  تمويل  في 
ــتــرك الــحــكــومــة الأردنـــيـــة وحــيــدة 

ُ
ولــت

في هذا المجال.

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، قبل أيام، بأن السعودية سعت إلى وقف "صفقة تعاوُن" 
وإسرائيل  الإمارات  بين  أُبرمت  المياه،  وتحلية  الشمسية  الطاقة  من  الكهرباء،  إنتاج  في 
والأردن. ونقل الموقع عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين، ومصدر آخر مطّلع على القضية، 
مقترحةً  الصفقة"،  عن  للتراجع  الإمارات  على  ضغطت  السعودية  "الحكومة  إن  قولهم 
إن  الثلاثة  أبيب". وأضافت المصادر  بديلة من شأنها تهميش تل  أبو ظبي "صفقة  على 
المسؤولين السعوديين كانوا مستائين لأنهم شعروا بأن الاتفاقية قوّضت خُطط وليّ العهد، 
محمد بن سلمان، لقيادة المنطقة في ما يتعلّق بالمناخ، من خلال مبادرته "الشرق الأوسط 
الخاص  الأميركي  الرئاسي  المبعوث  أبلغوا  الإماراتيين  المسؤولين  أن  وتابعت  الأخضر". 
والأردنيين،  الإسرائيليين  ونظراءهم  الاتفاقية،  توقيع  مراسم  الذي حضر  المناخ،  لشؤون 
بالضغط السعودي، وطالبوا بإجراء تغييرات شكلية في فحوى الصفقة لإرضاء الرياض، 

الأمر الذي لم تعترض عليه بقيّة الأطراف الموقّعة.
)الأخبار(

ة لإرضاء السعودية
ّ

تغييرات شكلي

رأت الفصائل 

الفلسطينية في 

 عدائياً 
ً
الاقتحام عملا

ي له 
ّ

يستوجب التصد

ة
ّ

 قو
ّ

بكل

لا يبدو أن الأردن قد 

م من المماطلة 
ّ
تعل

الإسرائيلية لسنوات 

في مشروع ناقل 

البحرين

الطاقة  ووزارة  الإســرائــيــلــي(،  الــغــاز 
ــين، 

َ
وهــيــئــة الـــكـــهـــربـــاء الإســرائــيــلــيــت

 ،
ّ

ل النظام الإسرائيلي المستقل
ّ
ومشغ

وشركة  الهندسية،   NOGA وشــركــة 
ــحــــدودة،  الـــكـــهـــربـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــ
والإمـــارات من دون تحديد أيّ جهة. 

ــار  أمّــا الأطـــراف المــشــاركــة فــي "الازدهـ
وزارة  فــهــي:  المـــيـــاه(،  )مــســار  الأزرق" 
المــيــاه والـــري الأردنـــيـــة، سلطة المياه 
الإســرائــيــلــيــة، والإمـــــــارات أيــضــاً من 
ــب 

ّ
وســتــتــطــل الـــجـــهـــة.  تـــحـــديـــد  دون 

ــق 
ّ
دراســــة المـــشـــروعَـــين، ضــمــان الــتــدف

ــا يــعــنــي  ــ ــمّـ ــ ــلــــومــــات، مـ ــلــــمــــعــ ــرّ لــ ــ ــحــ ــ الــ
حضوراً إسرائيلياً أكبر وأوضح في 
ظ تل أبيب عن 

ّ
عمّان، في مقابل تحف

"وطنية"  أيّ معلومات  الإفــصــاح عن 
ادّعـــت موافقتها  لــو  حــسّــاســة، حتى 
ـــقـــدّم، 

َ
 مـــا ت

ّ
عــلــى ذلـــــك. عــلــى رغــــم كــــل

دافـــــع وزيـــــر المـــيـــاه الأردنــــــــي، محمد 
النجار، بأن إعان النوايا لا عاقة له 
عة مع الجانب 

ّ
بـ"اتفاقية السام" الموق

الإسرائيلي، أو بتعديلٍ على بنودها، 
مضيفاً أن الــفــكــرة جـــاءت مــن طــرف 
شركة إماراتية ستقوم بهذا المشروع 

اطاً في 
ّ
البرهان يقيل ضب

ة
ّ

الاستخبارات العام
أعـــفـــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة الــــســــودانــــي، عــبــد 
 في جهاز 

ّ
الأقــل البرهان، ثمانية ضباط على  الفتاح 

الاستخبارات العامّة من الخدمة. وكان رئيس الوزراء 
الإقامة  قيد  وُضــع  الــذي  عبدالله حمدوك،  السوداني، 
قــد عيّن  يــوم 25 تشرين الأول،  انــقــلاب  فــي  الجبرية 
رئيساً جديداً لجهاز الاستخبارات، أمس، بعد أسبوع 
مــن إبــرامــه اتــفــاقــاً سياسياً مــع الــجــيــش. كــذلــك، أمــر، 
العزل  لــقــرارات  الــفــوري«  »الإيقاف  بـ في وقــت سابق، 
والتعيين، معلِناً أنه ستتمّ »مراجعة« جميع التعيينات 

التي أنجزت أثناء احتجازه في أعقاب الانقلاب.
)رويترز(

ليبيا: قبول طعن قضائي

ح الدبيبة
ّ

 ترش
ّ

ضد
قبلت محكمة ليبية طعناً تقدّم به عدد من الشخصيات 
الدبيبة،  الحميد  عبد  ــح 

ّ
تــرش أمــس، ضــدّ  السياسية، 

تة، للانتخابات الرئاسية المقبلة، 
ّ
رئيس الحكومة المؤق

ــظــهــر 
ُ
بــحــســب مـــا أفـــــادت وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة. وت

نسخة من قرار المحكمة قبول الطعن ضدّ الدبيبة، من 
د من صحتها. وفيما لم يَصدر أيّ 

ّ
دون إمكان التأك

د 
ّ
القرار القضائي، أك الدبيبة على  تعليق رسمي من 

ــح المنافس 
ّ

مــصــدرٌ مــقــرّب مــن فتحي باشاغا، المــرش
لرئيس الحكومة في الانتخابات الرئاسية، أنّ "الطعن 
يقدّم  لــم  الدبيبة  أنّ  إلــى  يستند  المحكمة  قبلته  الــذي 
تاريخ  مــن  قبل 3 أشهر  العمل  عــن  بتوقفه  يفيد  مــا 
إلى  أجنبية  جنسية  امتلاكه  جانب  إلــى  الانتخابات، 
الترشح وفقاً  الليبية، وهو ما يخالف شــروط  جانب 

لقانون الانتخابات".
)أ ف ب(

ر البريطاني - الفرنسي 
ّ

التوت

متواصل
عُقِد اجتماع أوروبي في كاليه، أمس، من أجل تعزيز 
مكافحة »شبكات المهرّبين«، بحضور وزير الداخلية 
الفرنسي، والوزراء المسؤولين عن الهجرة، من ألمانيا 
ــفــــوّض الأوروبـــــــي لــلــشــؤون  وهـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا والمــ
ي »يوروبول« و»فرونتكس«. 

َ
الداخلية، ومديرَي وكالت

ــوأ مــأســاة هجرة  ــام مــن أسـ ــاء ذلـــك بــعــد أربــعــة أيـ وجـ
وبريطانيا،  فرنسا  بــين  الفاصلة  القناة  المــانــش،  فــي 
ــاط أودى بحياة مــا لا 

ّ
والــتــي شهدت غــرق قــارب مــط

الاجتماع من دون  هــذا   عن 27 شخصاً. وعُقد 
ّ

يقل
بريطانيا، التي تعدّ دولة معنيّة بالمشكلة، بعدما ألغى 
الفرنسي، جيرالد دارمانان، مشاركة  الداخلية  وزير 
نــظــيــرتــه، بــريــتــي بــاتــيــل، الــجــمــعــة المـــاضـــي، ردّاً على 
بــوريــس جونسون،  ــوزراء،  ــ الـ رســالــة نشرها رئــيــس 
»تويتر«، يطلب فيها من  الخميس عبر موقع  مساء 
نوا من دخول 

ّ
باريس استعادة المهاجرين الذين تمك

تسيير  إلــى  إضافة  قانونية،  غير  بطريقة  بريطانيا 
دوريات مشتركة على الساحل الشمالي لفرنسا.

)أ ف ب(

ث إلى بوتين 
ّ

بايدن سيتحد

وزيلينكسي 
ه يعتزم 

ّ
أن بايدن، أمس،  الأميركي، جو  الرئيس  أعلن 

إجراء محادثات مع نظيرَيْه الروسي والأوكراني، في 
هام 

ّ
ات  

ّ
ظل في  بلدَيْهما،  بين  ر 

ّ
التوت لتخفيف  محاولة 

روســيــا بــحــشــد قــــوّات عــلــى حــــدود أوكـــرانـــيـــا. ولــدى 
نانتوكيت،  إجــازة في جزيرة  ســؤالــه، خــلال قضائه 
ــى فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أو  ــ ــان ســيــتــحــدّث إل عـــمّـــا إذا كــ
فولوديمير زيلينسكي، أجاب بايدن: »على الأرجح«، 
داً دعمه »وحدة 

ّ
الوضع، ومؤك معرباً عن »قلقه« من 

أراضي« أوكرانيا.
)الأخبار(

اليميني بيتر فيالا رئيساً للوزراء

في تشيكيا
ســمّــى الــرئــيــس الــتــشــيــكــي، مــيــلــوش زيـــمـــان، رئــيــس 
فيالا،  بيتر  اليميني،  المــدنــي«  »الديموقراطي  الــحــزب 
أمــس، رئيساً لمجلس الـــوزراء، وأولــى مهامه مكافحة 
س أستاذ 

ّ
الــبــلاد. ويــتــرأ فــي  الجديدة  الوبائية  المــوجــة 

فاز  الــذي  اليميني  الحزب  السابق،  السياسية  العلوم 
الـــعـــامّـــة فـــي تــشــريــن الأول، ضمن  فـــي الانــتــخــابــات 
تحالف »معاً« )يمين وسط( الذي اتفق على تشكيلة 

الحكومة المقبلة، وعلى تحديد السياسة العامّة.
)الأخبار(

متفرقات



حسين إبراهيم

حــــــن لــــــم تــــكــــن مــــطــــالــــبــــات روســــيــــا 
الأسعار  لدعم  النفط  إنتاج  بخفض 
تـــنـــاســـب   ،2020 ــام  ــ ــ عـ بــــــدايــــــات  فـــــي 
الــســعــوديــة، خــاضــت الأخـــيـــرة حــربــا 
ضــروســا مــع الأولـــى على الحصص 
حسومات  منح  باستخدام  السوقية 
مــــزيــــد مــن  إلــــــى  ــا أدى  ــ مـ ــائــــن،  ــزبــ ــلــ لــ
ــا  ــنـــدمـ ــــور فـــــي الأســــــعــــــار. وعـ ــــدهـ ــتـ ــ الـ
رفع  فــي  مصلحة  للمملكة  أصبحت 
ــع مـــوســـكـــو،  ــ ــفـــت مـ ــالـ الأســــــعــــــار، تـــحـ
مــشــتــرك،  بــعــضــهــا  أهـــــدافٍ،  لتحقيق 
 مــن 

ً
ــا ــ ــ وبـــعـــضـــهـــا الآخــــــــر يــــخــــصّ كـ

الطرفن.
الــريــاض النفط،  لــطــالمــا اســتــخــدمــت 
 
ً
أو عـــائـــدات الـــنـــفـــط، كـــســـاحٍ تــلــبــيــة

ــنــــذ تـــوقـــيـــع  لـــطـــلـــبـــات أمــــيــــركــــيــــة، مــ
الاتـــفـــاق الـــســـرّي الــشــهــيــر بـــن عبد 
وفــــرانــــكــــلــــن  ــود  ــ ــعــ ــ ســ آل  الـــــعـــــزيـــــز 
روزفلت عام 1945، والــذي قام على 
تحكّم  مقابل  النظام  حماية  قــاعــدة 
أمــيــركــي بــالــنــفــط، بــمــا فـــي ذلـــك في 
الإسرائيلي،  الــعــربــي  الــصــراع  إطــار 
ــا كــانــت  ــمــ ــل. وربــ ــيــ ــرائــ لمــصــلــحــة إســ
ـــخـــدم فــيــهــا هـــذا 

ُ
ــتـــي اســـت الـــحـــالـــة الـ

ــــال حـــرب  ــيـــركـــا خـ ــدّ أمـ ــ الــــســــاح ضـ
الاستثناء  هي   ،1973 الأول  تشرين 
أنه  بخاصة  "الــقــاعــدة"،  يثبّت  الــذي 
ــخــدم لــفــتــرة وجــيــزة لا تــتــعــدّى 

ُ
اســت

الإسرائيلي  العدوان  بينما  الأشهر، 
ــرب قـــائـــم ومـــســـتـــمـــرّ مــنــذ  ــعــ عـــلـــى الــ

عشرات السنن.
والــــحــــالات الـــتـــي اســتــخــدمــت فــيــهــا 
ــة أمــــــــــــــوال الـــــنـــــفـــــط فـــي  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
تــحــصــى،  ــن أن  ــ أكــــثــــر مـ الـــســـيـــاســـة 
لــكــن الاســـتـــخـــدام المـــبـــاشـــر لــلــســلــعــة 
التحكّم  حيث  مــن  أميركية،  بــأوامــر 
بــالإنــتــاج فــي "أوبـــك"، ولاحــقــا "أوبــك 
ــمّ أعـــضـــاء "أوبـــــك"  بـــلـــس" الـــتـــي تـــضـ
التقليدين إلى جانب منتجن كبار 
آخرين كروسيا، لخفض الأسعار أو 
ل سياسة سعودية ثابتة 

ّ
رفعها، مث

على مدى عشرات السنن، وأوضح 
نيسان  في  الاتفاق  كان  لها  نموذج 
 9.7 الإنـــــتـــــاج  خـــفـــض  عـــلـــى   ،2020
مــلــيــون بــرمــيــل، بــطــلــب مــن الــرئــيــس 
 

ّ
السابق دونالد ترامب، وموافقة كل
أطراف الإنتاج في "أوبك بلس" لرفع 
ــار الـــتـــي نـــزلـــت إلــــى مـــا دون  ــعــ الأســ
"كورونا".  الصفر في ذروة إغاقات 
انتشال  تــرامــب حينها  هــدف  وكـــان 
أســوأ  مــن  الأميركية  النفط  صناعة 
أزمـــة فــي تــاريــخــهــا، حــيــث كــانــت قد 

بدأت تسريح عمالها بالآلاف.
ــبـــث الـــنـــظـــام  ــلـــى عـ يـــكـــفـــي لــــلــــدلالــــة عـ
الـــســـعـــودي بـــثـــروة الـــبـــاد الــنــفــطــيــة، 
إجراء مقارنة مع دولة محدودة عدد 
الـــســـكـــان، هـــي الــــنــــروج، الـــتـــي تــنــتــج 
مـــن الــنــفــط بــقــدر مـــا تــنــتــج الــكــويــت، 
مليون  مليونن ونصف  من   

ّ
أقــل أي 

بــرمــيــل يــومــيــا، ولــكــنــهــا تــتــعــامــل مع 
الــنــفــط كـــثـــروة لــهــا طــابــع الــقــدســيــة، 
لأنــهــا لــيــســت مــلــك الأجـــيـــال الــحــالــيــة 

هذه  فقوانن  أيــضــا.  المقبلة  بــل  فقط 
الدولة لا تسمح باستخدام أكثر من 
ــدات الــنــفــط  ــائـ أربـــعـــة فـــي المــئــة مـــن عـ
فــــي المـــيـــزانـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، وتـــذهـــب 
الصندوق  إلى  الباقية  المئة  الـ96 في 
مدرّة  أصــول  في  ستثمر 

ُ
لت السيادي 

ر حــجــم الــصــنــدوق  لــــأربــــاح. ويُــــقــــدَّ
تريليون  ـــ1.4  بــ الــنــروجــي  الــســيــادي 
دولار  مـــلـــيـــار   430 مـــقـــابـــل  دولار، 
الــســعــودي، مع  الــســيــادي  للصندوق 
10 مــايــن  نـــحـــو  تــنــتــج  المــمــلــكــة  أن 
برميل يوميا، مع طاقة قصوى تزيد 
على 12 مليون برميل يوميا. ويبدّد 
البذخ  فــي  الــثــروة  الــســعــودي  النظام 
القبائل  وشــيــوخ  الأمـــراء  طبقة  على 
والــضــبــاط والفنانن  الــديــن  ورجـــال 
ن  مِمَّ وغــيــرهــم،  والأجــانــب،  المحلين 
 
ً
فضا البلد،  على  سيطرته  يؤمّنون 

ات في الخارج، ودعم  عن شراء الولاء
والــســاح  بــالمــال  مــتــطــرّفــة  تنظيمات 

لخدمة أهداف سياسية.
أحد  وبوصفها  جهتها،  من  روسيا 
ــم،  ــالـ ــعـ ــبــــر ثــــاثــــة مـــنـــتـــجـــن فــــي الـ أكــ
إلــــى جـــانـــب الـــســـعـــوديـــة والــــولايــــات 
ــر الــــنــــفــــط والــــغــــاز  ــبـ ــتـ ــعـ ـ

َ
ــــدة، ت ــــحـ ــتـ ــ المـ

ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الاقـ ــهــ ــاتــ ــيــ شــــــريــــــان حــ
والمــنــصّــة الــتــي تــمــارس مــن خالها 
ــــداث الــعــالمــيــة. لكن  الــتــأثــيــر فــي الأحـ
مــوســكــو لا تــنــخــرط عــــادة فـــي لعبة 
خــفــض الأســــعــــار الـــتـــي تــبــقــى حــكــراً 
الــســعــوديــة، وإن كــانــت تسعى  عــلــى 
ــادة حــصّــتــهــا الــســوقــيــة  ــزيـ أحــيــانــا لـ
عــبــر الإبــقــاء عــلــى مــســتــويــات عالية 
مــــن الإنـــــتـــــاج. والـــتـــحـــالـــف الــنــفــطــي 
القائم حاليا بن موسكو والرياض، 
فـــــــي إطـــــــــــار "أوبـــــــــــــك بـــــــلـــــــس"، يـــتـــيـــح 
لــلــبــلــديــن، مــتــى تــوافــقــت أهــدافــهــمــا، 
ــة كـــــســـــاح. ومــــا  ــعـ ــلـ اســــتــــخــــدام الـــسـ
يفعله البلدان ضدّ بايدن، من خال 
ــع الأســـعـــار،  كــبــح الإنـــتـــاج بــهــدف رفـ
ه  هو استخدام سياسي للنفط مُوجَّ
ــــن ســلــمــان  ــتـــرك لابــ ــم مـــشـ ــــى خـــصـ إلــ

لترامب،  حليفان  والاثــنــان  وبــوتــن. 
عودته  في  مشتركة  مصلحة  ولهما 
وعــــودة الــجــمــهــوريــن تــحــت قــيــادتــه 
من  اعتباراً  أميركا،  في  السلطة  إلى 
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة فـــي تــشــريــن 
الــــثــــانــــي مـــــن الـــــعـــــام المــــقــــبــــل. فـــابـــن 
سلمان فشل في ثني بايدن عن قرار 
قتل  في  بالتورط  لاتهامه  مقاطعته 

جمال خاشقجي.
الــذي أعلن أخــيــراً أنه  بــايــدن نفسه، 

ــا لــــولايــــة ثــانــيــة،  ـــحـ
ّ

ــكـــون مـــرش قــــد يـ
الأمـــــر  أن  أســــــــاس  ــلــــى  عــ يــــتــــصــــرّف 
ــق بـــحـــرب عــلــيــه وعـــلـــى حــزبــه 

ّ
يــتــعــل

بقيادة  يقوم  ولذلك،  الديموقراطي. 
تــحــالــف عــالمــي مــن كــبــار مستهلكي 
الــنــفــط المــتــضــرّرة اقــتــصــاداتــهــم من 
ارتفاع الأسعار، مثل الصن والهند 
ــا  ــ ــوريـ ــ ــا وكـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــان وبــ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ والــ
الجنوبية، بهدف خفضها، إلى حدّ 
أن واشـــنـــطـــن وبـــكـــن نــحّــتــا جــانــبــا 
صراعهما المرير للهيمنة على العالم 
لخوض هذه المعركة المشتركة. وأوّل 
ــذا الــتــحــالــف  ــدأ هــ الأســـلـــحـــة الـــتـــي بــ
من  المنسّق  السحب  هو  استعمالها 
المــخــزونــات الاســتــراتــيــجــيــة، والـــذي 
ربــمــا يــصــل إلـــى 80 مــلــيــون برميل، 
وفـــق تــقــديــرات اقــتــصــاديــن، أي ما 
ليوم  أجمع  العالم  استهاك  يعادل 
واحـــــد، لــكــن الـــســـاح المـــذكـــور أثــبــت 
محدودية أثره، بخاصة أن الأسعار 
 مــبــاشــرة بــعــد إعــان 

ً
ارتــفــعــت قــلــيــا

من  برميل  مليون   50 بــايــدن سحب 
ــزون الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي  ــخـ المـ
بــســبــب خيبة  مــلــيــونــا،   620 الــبــالــغ 
عوا سحب 

ّ
أمل المتعاملن الذين توق

الأسعار  لتعود  برميل،  مليون  مئة 
دفــعــة  دولارات  ــرة  عـــشـ وتــنــخــفــض 
واحدة لخام غرب تكساس الوسيط، 
وصولًا إلى 68 دولاراً للبرميل، بعد 
الــبــدء فــي مــنــع الـــرحـــات مــن الـــدول 
الــتــي ظــهــر فــيــهــا مــتــحــوّر "كـــورونـــا" 
الاتجاه  ز 

ّ
يتعز أن  ع 

ّ
ويُتوق الجديد. 

ــداري حــيــنــمــا تـــعـــاود أســعــار  ــحــ الانــ
النفط تداولاتها اليوم.

بـــفـــرض  هـــــــــدّد  أن  لــــبــــايــــدن  ــــق  ــبـ ــ وسـ
بــلــس"، في  "أوبــك  عقوبات على دول 
ات إضــافــيــة  حـــال اضــطــر إلـــى إجـــــراء
 عــلــيــه. 

ّ
ـــشـــن

ُ
ردّاً عــلــى الـــحـــرب الـــتـــي ت

فرد فعل الأسواق على إجرائه الأول 
عــكــس الــصــعــوبــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
ــــي ســعــيــه  ــا فـ ــاديــ ــتــــصــ ســـيـــاســـيـــا واقــ
تشهدها  م 

ّ
تضخ نسبة  أعــلــى  لكبح 

الــــبــــاد فــــي ثــــاثــــة عــــقــــود، بــخــاصــة 
تــــراجــــعــــت  لــــــه  الــــتــــأيــــيــــد  ــبــــة  نــــســ أن 
الجمهوريون   

ّ
اســتــغــل بينما  كــثــيــراً، 

 سلسلة هــجــمــات على 
ّ
لــشــن الــوضــع 

مسؤولية  تحمّلهم  الديموقراطين 
الأزمة.

الــتــي  ــلــــس"،  بــ "أوبـــــــك  وتـــعـــتـــقـــد دول 
الخميس  حاسما  اجتماعا  ستعقد 
لــلــبــحــث فـــي مــســتــويــات الإنـــتـــاج، أن 
يغرق  المخزونات سوف  السحب من 
يؤدي  وربما  بالفعل،  مشبعة  سوقا 
إلــى انخفاض الأســعــار. لكن ذلــك قد 
لوقف  التمهيد  هدفه   

ً
تهويا يكون 

رة اعــتــبــاراً مــن كــانــون  ــقـــرَّ الـــزيـــادة المـ
يوميا  برميل  ألــف   400 بــواقــع  الأول 
 الأحــوال، قد تدفع 

ّ
 شهر. وفي كل

ّ
كل

مة، إلى 
ّ
تطوّرات "كورونا"، دول المنظ

تغيير جـــذري فــي تــوجّــهــاتــهــا، نحو 
ــريـــة عــلــى  إجـــــــراء تــخــفــيــضــات جـــوهـ
الإنــتــاج للحفاظ على الأســعــار، بدل 
الــزيــادة المنتظرة. أو هــذا على  إقــرار 
 مــا فــضــحــتــه تــغــريــدة لحساب 

ّ
ــل الأقــ

ــات كــريــســتــوف" عــلــى "تــويــتــر"، 
ّ
"مــلــف

سعوديون  مــعــارضــون  يعتقد  الـــذي 
ــه يـــعـــود إلــــى ســـعـــود الــقــحــطــانــي،  أنــ
إذ قـــال إن انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط 
وليس  الجديد،  المتحوّر  بسبب  جاء 
أنه "لا  استخدام المخزونات، مضيفا 
يــمــكــن تــأكــيــد أن انــتــشــار الــفــيــروس 
ــا يــجــري  ــمـ ــرة مـــرتـــبـــطـــة بـ ــ ــؤامـ ــ هــــو مـ
فـــي أســــــواق الـــطـــاقـــة لـــغـــرض خــفــض 
أسعارها - وإن كنت لا أنفيها - لكن 
أزمـــــة الـــحـــظـــر والإغـــــــاق أســـــوأ عــلــى 
م". 

ّ
التضخ أزمــة  مــن  الاستهاك  دول 

ــتــــغــــريــــدة ضــــــراوة  وتـــعـــكـــس هــــــذه الــ
ــرة، وتــكــشــف  ــدائــ الـــحـــرب الــنــفــطــيــة الــ
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  ــه 

ّ
أقــل نــوايــا مطلقيها، 
السعودي. بالجانب 

يحيى دبوق 

مــا الـــذي يــدفــع إســرائــيــل إلــى التهديد 
بــتــفــعــيــل خـــيـــاراتـــهـــا الــعــســكــريــة ضــدّ 
ــــي، فــيــمــا  ــرانــ ــ ــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــ الـ
الطرفان يدركان أن ليس لدى تل أبيب 
مواجهة  فــي  ناجع  عسكري  خيار  أيّ 
 عن أنه ليس لدى 

ً
هذا البرنامج، فضا

ــقـــرار ولا المــصــلــحــة في  واشــنــطــن لا الـ
ز 

ّ
اللجوء إلــى هكذا خــيــارات؟ ومــا يعز

حــراجــة الــســؤال المتقدّم هــو أن الكيان 
المرحلة الأخيرة على  العبري دأب في 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات أمـــنـــيـــة »إزعـــاجـــيـــة« 
ضدّ إيــران، من دون أن يؤدي ذلك إلى 

إيـــقـــاف بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، بـــل على 
العكس، غالبا ما أعقب تلك العمليات 

تطوّر نووي ما. 
مــع هـــذا، لا تـــزال تــصــرّ تــل أبــيــب على 
ـــرفـــق واشــنــطــن الــخــيــار 

ُ
ــروري أن ت ــ ضـ

التفاوضي بالتلويح الجدّي بالخيار 
الـــعـــســـكـــري، والــــــــذي مــــن شــــأنــــه - مــن 

وجـــهـــة نـــظـــر الأولـــــــى - جـــعْـــل طـــهـــران 
ــع مَـــن  نــــــدّاً دبـــلـــومـــاســـيـــا مـــتـــســـاويـــا مــ
 الـــطـــرق 

ّ
ــة أن كـــــل يـــفـــاوضـــهـــا، وخــــاصــ

العسكرية، كما  البديلة الأخــرى، غير  
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة وغــيــرهــا، لم 
تــثــنِ إيــــران عــن مــواقــفــهــا. فــي المــقــابــل، 
المـــتـــحـــدة مصلحة  الــــولايــــات  تــجــد  لا 
فـــي الــتــهــديــد بــالــخــيــار الــعــســكــري أو 
ــا المـــســـبـــق أن  ــ ــهـ ــ ــه، لإدراكـ ــ الــتــحــضــيــر لـ
إيران لن تتراجع تحت وطأته، وهو ما 
يجعله بــا فــائــدة، بــل قــد يتحوّل إلى 
مَضرّة استراتيجية كبرى لأميركين 
 عن التبعات 

ً
في المنطقة والعالم، فضا

مــواجــهــة عسكرية على  ــعــة لأي 
ّ
المــتــوق

المصالح الأمــيــركــيــة، فــي وقــت ينصبّ 
فيه تركيز واشنطن على أماكن أخرى 

باتت أكثر إلحاحا.
ـــقـــدّم، تــكــاد الــتــهــديــدات 

َ
عــلــى رغـــم مــا ت

ــة  ــربــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بـــحـــتـــمـــيـــة الــــضــ
ـــف، بـــدءاً 

ّ
ــتـــوق الــعــســكــريــة لإيـــــــران، لا تـ

مــن رئــيــس الحكومة، مـــروراً بــالــوزراء 
أنفسهم، ووصولًا إلى رئيس الأركان. 
وفــــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، يــــجــــري تــظــهــيــر 
ــة  ــدرات الـــازمـ ــ ــقـ ــ ــتــــاك الـ المـــســـاعـــي لامــ
لتنفيذ هكذا ضربة، وهــو ما رُصــدت 
له الأمــوال الــازمــة، بحسب الإعانات 
 ها هنا تكمن المفارقة 

ّ
الرسمية. ولعل

الأبــــــرز؛ إذ إن إســـرائـــيـــل تـــهـــدّد بــمــا لا 
تــمــلــك، فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــذي تــلــوّح 
المقبلة،  السنوات  خــال  بامتاكه  فيه 

مـــع تــحــذيــرهــا المــســتــمــرّ أيــضــا مـــن أن 
مــا يفصل إيـــران عــن العتبة الــنــوويــة، 
لــيــس أكــثــر مـــن ثــاثــة أشـــهـــر، وفـــق ما 
ــر أمـــنـــهـــا، بـــنـــي غـــانـــتـــس،  ــ ــ ردّ بــــه وزيـ
للعتبة  الغربي  الإعــام  تقديرات  على 
ــورة، والـــتـــي تـــحـــدّثـــت عـــن شهر  ــ ــذكـ ــ المـ

واحد فقط.
إزاء ذلك، ثمّة رأي يقول إن التهديدات 
ــــى الــحــلــيــف  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــوجّـــهـــة إلـ
إيـــران، على  إلــى  أكثر منها  الأميركي، 

الهجومية،  أبيب  تــل  نــوايــا  أن  اعتبار 
البرنامج  ناجعة ضــدّ  غير  كانت  وإن 
مـــن شأنها  أن   

ّ
إلا ــرانــــي،  الإيــ ــنـــووي  الـ

تــوريــط الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــا هي 
الآتــي:  السيناريو  وفــق  عــنــه،  منكفئة 
ردّاً  يــــســــتــــدرج  إســــرائــــيــــلــــي،  هــــجــــوم 
إيـــرانـــيـــا، يــــؤدي بـــــدوره إلــــى مــواجــهــة 
واســـعـــة بـــن الـــطـــرفـــن، يــضــطــرّ معها 
ـــل لمــصــلــحــة 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــون إلـــــى الـــتـــدخ

خياراً  الفرضية  هــذه  تبدو  حليفتهم. 

إسرائيليا معقولًا، لكن في المقابل ثمّة 
أو  بإسقاطها،  كفيلة  كثيرة  إشــكــالات 
فــي الــحــدّ الأدنـــى إضعافها إلــى أبعد 
الــحــدود. وعــلــى رأس تلك الإشــكــالات، 
يُـــطـــرح الـــســـؤال حـــول إمــكــانــيــة تـــورّط 
ــــي حــــــــربٍ لا مـــصـــلـــحـــة لــهــا  ــا فـ ــركــ ــيــ أمــ
فيها، بل ستستجلب لها أضراراً على 
والاستراتيجي  التكتيكي  المستويَن 
مــبــادَر  ردّاً على عمل  لا  الــســواء،  على 
إليه مــن قِــبَــل أعـــداء إســرائــيــل - أي أنه 

النووي  الاتفاق  إحياء  إلى  الهادفة  المفاوضات  فيينا،  في  اليوم،  ستأنف، 
ُ

ت

أن  على  نة، 
َ
المعل المواقف  به  تشي  ما  وفق  غربي،  رهان  وسط  الإيراني، 

ضغط  تحت  الاتفاق  إلــى  للعودة  المطاف  نهاية  في   
ّ

ستضطر طهران 

الجميع،  علم 
َ

ي الأمر،  قرارة  في  لكن  عليها.  المفروض  الاقتصادي  الحصار 

دون  مــن  إلا  الاتــفــاق  إلــى  تعود  لــن  إيـــران  أن  الأميركيون،  رأســهــم  وعلى 

تقف  التي  هي  القناعة  هذه   
ّ

ولعل تنفيذه.  تكفل  وبضمانات  تعديلات، 

خلف تفاقم القلق الإسرائيلي، والمصحوب بتحريض متواصل على تهديد 

لا  أن  يــدرك  العبري  الكيان  لكن  الخطر.  ــأزوف  ب وإشعارها  عسكرياً  طهران 

ين بمواجهة من هذا النوع، ولذا فإن خياره الوحيد 
َ

مصلحة ولا قرار أميركي

البديل قد يكون الاستعداد، وإن من خلف الستار، لما بعد مرحلة إيران النووية

دت فحوصات مراكز الأبحاث الحكومية 
ّ

أك

ــة بـــذار الــقــمــح الأمــيــركــيــة،  الــســوريــة إصــاب

ــيــن، بــآفــة  ــســوري ــل ــة ل مـــة كــهــدي
ّ

ـــقـــد
ُ

الـــم

التربة،  بنية  على  الخطيرة  »الــنــيــمــاتــودا« 

الأرض  بتخريب  بها 
ّ
تسب بين  الآراء  تباين  وسط 

الزراعية لثلاث سنوات فقط، أو بعقم شبه 

ه وزير 
ّ

وج
َ

 ذلك الجدل، ت
ّ

دائم. وفي خضم

طلب  حيث  الحسكة،  إلــى  الــســوري  الــزراعــة 

إتلافها  البذار  موا 
ّ
تسل الذين  حين 

ّ
الفلا من 

»الإدارة  عكفت  فيما  مــنــهــا،  ــص 
ّ
والــتــخــل

الذاتية« على فحصها والتأكد من سلامتها 

خلال الزيارة الأخيرة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفاييل غروسي، إلى إيران )أ ف ب(

نات من البذار الأميركية 
ّ

حصلت الحكومة السورية على عي

التي دخلت الحسكة )من الويب(

ر 
ّ

يدور جدل حول ما إذا كان انخفاض أسعار النفط بسبب المتحو

الجديد أم استخدام المخزونات )أ ف ب(

ل »فيينا«: انتهى الأمر... إيران   نووية
ّ
ظل

ُ
راخ إسرائيل ي

ُ
ص

بمساعدة الفاحن في ذلك«. 
ــــدوره، يــدعــو رئــيــس »الاتـــحـــاد الــعــام  بـ
لــلــفــاحــن فــي ســـوريـــا«، أحــمــد صالح 
ــار«،  ــبـ إبــراهــيــم، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـ
المزارعن إلى »عدم التعامل مع البذار، 
ــا وإعـــــــــــادة فـــاحـــة  ــهــ ــافــ وضـــــــــــرورة إتــ
الأراضــي لكونها تحمل آفات مؤذية«، 
مــــؤكــــداً أن »الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــريــد 
بالكامل،  الــســوري  الاقــتــصــاد  تخريب 
ويشرح  تتعافى«.  أن  للباد  تريد  ولا 
النبات  وقاية  اختصاص  في  الأســتــاذ 
فــي كلية الـــزراعـــة فــي جــامــعــة الــفــرات، 
ــــرف عـــلـــى الـــتـــحـــالـــيـــل الـــخـــاصـــة  ــشـ ــ والمـ
الــلــه، مــن جهته،  بــالــبــذار، جمال العبد 
أنه »تمّ عرض عيّنة من 2500 حبّة في 
بُت 

َ
مخابر كلية الزراعة في الحسكة، وث

ــود 6 حـــبّـــات مــصــابــة بــيــنــمــاتــودا،  وجــ
بالإضافة إلى العفن وتكسر القمح، ما 
كــارثــة كبيرة على  زراعتها  مــن  يجعل 
ــة«. ويـــتـــابـــع أن »وجــــود  ــ ــزراعـ ــ قـــطـــاع الـ
حــبــة واحــــدة فــي إجــمــالــي الــبــذار كــافٍ 
بالحقول،  الشعرية  الــدودة  لنشر هذه 
وضـــمـــان عـــدم إنــتــاجــيــتــهــا لــســنــوات«، 
الــــنــــيــــمــــاتــــودا  ــة  ــحــ ــافــ ــكــ »مــ أن  ــداً  ــ ــؤكــ ــ مــ
مـــوضـــوع مــرهــق مـــاديـــا ويــحــتــاج إلــى 
ــــى  ــن الــــتــــربــــة، وإلـ ــ ــــوات لإزالـــــتـــــه مـ ــنـ ــ سـ
ــــي وقـــت  ــثـــر مــــن دورة زراعـــــيـــــة«. وفـ أكـ
بيان رسمي  أو  أي توضيح  فيه  غــاب 

م حقول   السوريين
ّ

سم
ُ

ثبوت الشبهة على القمح الأميركي: واشنطن ت

تتموضع إيران في عملية 

التفاوض النووي، على نحو لا 

ر إسرائيل بخير
ّ

يبش

الحدث

تقرير

تقرير
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»الإدارة الــذاتــيــة«، حـــول بـــذار القمح  ـــ ــ ــ ل
ــــد عــــدد من  وصــاحــيّــتــهــا لـــلـــزراعـــة، أكّـ
عــت في بلدة تل 

ّ
المزارعن أن البذار وُز

الــعــراق بكمية  الــحــدوديــة مــع  حميس 
إيقاف توزيعها  يتمّ  أن  150 طنا، قبل 
تا. ويؤكد ذلك رئيس هيئة الزراعة 

ّ
مؤق

بـــارود،  الــذاتــيــة«، سلمان  »الإدارة  فــي 
في حديث إلــى »الأخــبــار«، حيث يقول 
مت نحو ثاثة 

ّ
الــزراعــة تسل إن »هيئة 

مة من الوكالة 
ّ
آلاف طن من البذار المعق

وهــي   ،)USAID( للتنمية  الأمــيــركــيــة 
تــحــت تــصــرّف وحــداتــنــا الإرشـــاديـــة«، 
كــاشــفــا أنـــه »ســيــتــمّ أخـــذ عــيّــنــات منها 
وفـــحـــصـــهـــا لـــلـــتـــأكـــد مــــن صــاحــيــتــهــا 

للزراعة في المنطقة، قبل توزيعها«.

د
ّ

تحالف ابن سلمان - بوتين يصع

غزوة نفطية لإنهاك بايدن
السعودي محمد بن سلمان، والرئيس  العهد  د ولي 

ّ
صع

الرئيس  على  النفط  أسعار  حرب  بوتين،  فلاديمير  الروسي 

خيارات  أمــام  حشره  مــن  نا 
ّ

وتمك بــايــدن،  جــو  الأمــيــركــي 

باكتشاف  الأخير  الوبائي  ر 
ّ

التطو لكن  محدودة، وصعبة. 

ر جديد من فيروس »كورونا«، وبدء إغلاق الحدود 
ّ

متحو

بين الدول، أعادا خلط الحسابات، حين دفعا بأسعار النفط 

أكثر  يتبلور  أن  نتظر 
ُ

ي الذي  الأمر  الجمعة،  الانهيار يوم  إلى 

اليوم مع افتتاح التداول في أسواق النفط

د 
ّ

سبق لبايدن أن هد

بفرض عقوبات على 

اً على 
ّ

»أوبك بلس« رد

 عليه
ّ

شن
ُ

الحرب التي ت

قت »الإدارة الذاتية« 
ّ
عل

الكردية عمليات توزيع 

البذار الأميركية بانتظار 

فحص سلامتها

في دول الجوار، وتمّ استبعاد زراعته 
منذ سنوات، لكونه حسّاسا للإصابة 
بــمــرض الــــصــــدأ«، مــضــيــفــا إن »الـــبـــذار 
تــحــمــل مــــرض نــيــمــاتــودا الــــذي يـــؤدي 
إلى ضرر في التربة، وتراجع إنتاجية 
ـــص 

ّ
الـــتـــخـــل الـــقـــمـــح فـــيـــهـــا، ولا يـــمـــكـــن 

ــيــــة تــمــتــد لــثــاث   بــــــدورة زراعــ
ّ

مــنــه إلا
ســنــوات«. ويــوضــح الــوزيــر أن وجــوده 
فــــي الــحــســكــة يــســتــهــدف »الـــطـــلـــب مــن 
التعامل  بعدم  ونصيحتهم  الفاحن 
بــــذار مجهولة  أيّ  أو  الـــبـــذار  هـــذه  مـــع 
الـــهـــويـــة، وإتـــافـــهـــا فــــــوراً، مـــع تــحــديــد 
ــيــــد جـــاهـــزيـــة  ــأكــ طـــريـــقـــة الإتــــــــــاف، وتــ
الــــــــوحــــــــدات الإرشــــــــاديــــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 

خذ أبعاداً وجودية - ، بل في إطار 
ّ
يت

معركة بدأها الكيان العبري نفسه. 
في المقابل، تتموضع إيران في عملية 
ر 

ّ
التفاوض النووي، على نحو لا يبش

إســرائــيــل بخير. فـــإذا كــانــت تــل أبيب، 
كما واشنطن، اعتقدتا ابتداءً أن طهران 
النووي  الاتفاق  إلى  للعودة  ستهرول 
- ولـــو مــع تــعــديــات تــضــاعــف القيود 
العقوبات  نتيجة   ،- عليها  المفروضة 
غــيــر المـــحـــدودة ضــدّهــا فــي مــرحــلــة ما 
الاتفاق،  بعد الانسحاب الأميركي من 
إيــران  تراجع  عان 

ّ
تتوق لا  الآن  فإنهما 

عن موقفها الرافض لإجراء أيّ تعديل 
على الخطة السابقة، والمتضمّن وضع 
شروط جديدة على طاولة التفاوض، 
تؤمّن لها معقولية عملياتية لتطبيق 
بنوده، وهو ما نجحت في أن تفرضه 
عــلــى الآخـــريـــن. لــيــس هـــذا فــحــســب، بل 
العسكري  للتهديد  الأبــــرز  الــســمــة  إن 
الــذي تطالب به تل أبيب، أي الجدّية، 
عــكــســي، عبر  إيــــران بتكتيك  ــقــابــلــهــا 

ُ
ت

إظــهــار جــدّيــة تهديدها بــعــدم الــعــودة 
ــاق  ــفــ ــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــوجـــب الاتــ إلــــــى الــ
النووي، وأيضا لاحقا الانسحاب منه، 
لمطالبها هي،  الأميركي  يرضخ  لم  ما 
وهـــو مــا بـــات مــشــروعــا لــديــهــا نتيجة 
المتحدة من »خطة  الولايات  انسحاب 
عن   

ً
فضا الشاملة«،  المشتركة  العمل 

 لمثل هكذا قرار - متطرّف 
ً
أن ثمّة تقبّا

- ، في الداخل الإيراني نفسه، بعد أن 
لمس الإيرانيون كافة في الماضي أن لا 
جدّية في تطبيق الاتفاق لدى الجهات 
ــعــة عــلــيــه، وفـــي المــقــدّمــة 

ّ
ــوق

ُ
الــغــربــيــة الم

أدخلت  المتحدة. باختصار،  الــولايــات 
ــهـــران فـــي الـــوعـــي الـــغـــربـــي المــعــادلــة  طـ
ــان لشروطها وإمّــا  الــتــالــيــة: إمّـــا الإذعــ
انسحابها، وهو ما لا تريد واشنطن، 
فـــي أيّ حــــال مـــن الأحــــــــوال، الـــوصـــول 
 هـــذا مــا يــفــسّــر جــانــبــا من 

ّ
إلــيــه. ولــعــل

عجز  خلفية  على  الإســرائــيــلــي،  القلق 
الــولايــات المــتــحــدة عــن إخــفــاء موقفها 
المتواضعة  ضغطها  وأوراق  الفعلي 
في مواجهة المفاوض الإيراني. وعليه، 
فـــإن إســرائــيــل ســتــعــمــل، مــن الآن، وإن 
ــلـــى الــتــجــهــيــز  ــــن، عـ

َ
ــل ــر مــــعــ ــيـ بـــشـــكـــل غـ

لمــرحــلــة انــتــصــار أعــدائــهــا، أي لمــا بعد 
إيران النووية. 

الحسكة ــ أيهم مرعي

ثبّتت الأبحاث العلمية الشبهات التي 
لــضــرب  أمـــيـــركـــيـــة  مــــســــاعٍ  ــــول  دارت حـ
الأراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة الـــــســـــوريـــــة، مــن 
ع على 

ّ
ـــوز

ُ
خــال بــذار قمح مسمومة، ت

المزارعن مجانا تحت عنوان المساعدة. 
الــســوري  بـــذار القمح  وبــعــدمــا نجحت 
الأميركية  الحقول  إنــقــاذ  فــي  المحسّنة 
مـــن الـــتـــلـــف، إثــــر حـــصـــول الأمــيــركــيــن 

بآفة »نيماتودا ثآليل القمح«، مترافقة 
مـــع عــفــن الــســنــابــل الــبــكــتــيــري، والـــذي 
الــزراعــيــة. كما ثبت  التربة  يــهــدّد بنية 
فـــي الــتــحــلــيــل المــخــبــري أن الــقــمــح من 
نوع »آضنة«، وهو من الأقماح الطريّة 
التي يحظر التعامل بها منذ عام 1999 
الــســوريــة، لكونها تهدّد  فــي الأراضــــي 
بــخــلــط الأصـــنـــاف المـــمـــتـــازة، مـــا يشكّل 
الــبــذار. وهنا، يؤكّد  خطراً على جــودة 
وزيــر الــزراعــة الــســوري، محمد حسان 
قطنا، فــي تصريح إلــى »الأخـــبـــار«، أن 
»عيّنات من البذار وصلت إلى مخابر 
ــبُــت 

َ
ــمّ فــحــصــهــا، وث وزارة الـــزراعـــة، وتــ

الـــبـــذار صــنــف طـــريّ كـــان يُستخدم  أن 

الإثنين  29 تشرين الثاني  2021  العدد  4500الإثنين  29 تشرين الثاني  2021  العدد  4500

عــلــى بــــذور ســـوريـــة ثــمــيــنــة مـــن المــركــز 
الدولي للبحوث الزراعية »إيكاردا« في 
غربي حلب، بــرزت المساعي الأميركية 
ــى مــن الــقــدرات 

ّ
الــجــديــدة لــهــدم مــا تــبــق

الــزراعــيــة الــســوريــة، والــتــي لا تــزال إلى 
 مــا مـــرّت بــه، تشكّل 

ّ
الآن، على رغــم كــل

عــامــل أمــــان لــلــســوريــن، يــقــيــهــم خطر 
ــيـــركـــي  الــــجــــوع بـــســـبـــب الـــحـــصـــار الأمـ
والـــغـــربـــي عــلــى بــــادهــــم. وكـــانـــت تلك 
المــعــلــومــات قــد أكّــــدت دراســــة نشرتها 
في  الــعــضــويــن«  المستهلكن  »رابـــطـــة 
ــادت بـــأن »بـــذار  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة، أفـ
القمح السورية أنقذت محصول القمح 
الأميركي، بعد العثور على هذه البذار 
في مركز أبحاث ســوري غربي حلب«. 
ــمــة، فــإنــه »جــــرى اخــتــبــار 

ّ
ووفــــق المــنــظ

ــبــــذار، ووَحـــدهـــا  20 ألــــف صــنــف مـــن الــ
ــر،  ــن نـــــوع الــــدوســ الــــبــــذار الــــســــوريــــة مــ
والحشرات،  لــآفــات  مقاومتها  أثبتت 
ــفــــاع  ــلـــم مــــع ارتــ ــأقـ ــتـ ــلـــى الـ ــا عـ ــهــ وقــــدرتــ

درجات الحرارة«.
ومــع بــدء دخــول الــبــذار الأميركية إلى 
محافظة الحسكة، عبر معبر سيمالكا 
غير الشرعي مع شمال العراق، تنبّهت 
الحكومة السورية إلى الأمر، وتمكّنت 
من الحصول على عيّنات، تمّ فحصها 
السورية  الــزراعــة  وزارة  فــي مختبرات 
مصابة  أنها  ليَثبُت  الــفــرات،  وجامعة 



أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي 
طلب وائــل علي سلوم سند تمليك بدل 
ضـــائـــع بــحــصــة مــوكــلــه »عـــلـــي مــحــمــود 

بركات« في العقار 2102 بعلول. 
للاعتراض المراجعة في مهلة اقصاها 
15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

بطلان زواج 
عبدالله يوسف ابو عبد الله – جوزافين 

أديب الغريب 
بيروت 

إعلان قضائي 1 - دعوى رقم: 2021/419 
إن المحكمة الإبتدائية الموحدة المارونية 
تـــدعـــو المـــســـتـــدعـــى بــوجــهــهــا جـــوزافـــين 
ــوم الـــثـــلاثـــاء  ــغـــريـــب لــلــمــثــول يـــ اديــــــب الـ
عشرة  الحادية  الساعة  عند   2022/1/4
والا  مصالحة  جلسة  بغية  الظهر،  قبل 
حصر موضوع النزاع – ولتبلغ عريضة 

الادعاء. 
ذوق مصبح في 2021/11/25 
المسجل فرح 
القاضي الخوري هنري كرم 

إعلان 
علن بلدية فالوغا – خلوات فالوغا عن 

ُ
ت

لتلزيم  العلنية  بالطريقة  مزايدة  إجــراء 
استثمار كروز الصنوبر ضمن مشاعات 
نهار  وذلــك   2022/2021 لموسم  البلدية 
عند   2021/12/9 فــي  الــواقــع  الخميس 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــر قــبــل الــظــهــر في 

مركز البلدية. 

يمكن الإطلاع على دفتر الشروط العائد 
لــهــذا الــتــلــزيــم فـــي مــركــز الــبــلــديــة طيلة 

أوقات الدوام الرسمي. 
رئيس بلدية فالوغا – خلوات فالوغا 
جوزف أبو جوده

إعادة إعلان 
تعيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية 
إجــــراء مناقصة عــامــة بــواســطــة الــظــرف 
لــزوم  غيار  قطع  تقديم  لتلزيم  المختوم 
محطات الــرصــد الــجــوي لــدى فــرع الــري 

والأرصاد الجوية.
ــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ـــ  ــكـ المـ

رياق ـــ البقاع
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الاربعاء الواقع بتاريخ 2021/12/22
فــعــلــى مـــن يــهــمــه الأمـــــر الـــحـــصـــول على 
دفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص المـــــودع نسخاً 
ــاق ـــ  ـــ ريـــ ـــ ــل الـــعـــمـــارة ـ عــنــه فـــي مــحــطــة تـ
البقاع لدى السيد قسم المناقصات وفي 
السيد  ـــ جديدة المتن لدى  الفنار  محطة 
غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي 
ــأن ثـــمـــن كــــل نـــســـخـــة عــــن دفــتــر  ــ عـــلـــمـــاً بــ
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.

ــل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد الـــى  تـــرسـ
في  الــعــلــمــيــة  الأبــــحــــاث  مــصــلــحــة  إدارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
2021 NOV 23 تل العمارة في

رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام

إعادة إعلان 
تعيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية 
الظرف  إجــراء مناقصة عامة وبواسطة 
المختوم لتلزيم تقديم وتركيب وتشغيل 
لــــزوم    LED ــيـــة إعـــــلانـــــات رقـــمـ شــــاشــــة 

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
ــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ـــ  ــكـ المـ

رياق ـــ البقاع
ــان: الــســاعــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــراً  ــزمــ الــ
مــــــن يــــــــوم الاربــــــــعــــــــاء الـــــــواقـــــــع بـــتـــاريـــخ 

2021/12/22
فــعــلــى مـــن يــهــمــه الأمـــــر الـــحـــصـــول على 
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
ـــ البقاع  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــتن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
ــل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد الـــى  تـــرسـ
في  الــعــلــمــيــة  الأبــــحــــاث  مــصــلــحــة  إدارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
2021 NOV 23 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
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عالم روسي )1896-1934(. مؤسس علم النفس الثقافي التاريخي يُلقبّ 
بموزارت علم النفس. له  مجلدات منفصلة أيضاً في الفن والفكر واللغة

3ّ+2+1+9+7+4 = عالِم بالفلسفة ■ 10+11+8+7 = عاصمة الأكــوادور ■ 
5+6+1 = يحقد ويغش

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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◄ إعلانات رسمية  ►

العالم العالم

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

الإثنين  29 تشرين الثاني  2021  العدد  4500الإثنين  29 تشرين الثاني  2021  العدد  4500

لم يخرج أي مسؤول أو متحدث باسم الحكومة لتوضيح أسباب هذه الإقالات )من الانترنت(

اليوم في مخاض للخروج من الأزمة، 
ــة... وعـــلـــى الــــــوزراء  ــبـ وجـــبـــت المـــحـــاسـ
تــوضــيــح أســبــاب الإقــــالات لمسؤولين 
فــــي وزاراتــــــــهــــــــم". كــــذلــــك، شـــــــدّد عــلــى 
ضرورة الإسراع في الخطوات المقبلة، 
: "ثمّة بــطء كبير في الإجـــراءات 

ً
قــائــلا

يمكن أن ينسف مسار 25 تموز". 

إقالات مبهمة

إلـــــــى حـــــــدّ الآن،  شـــمـــلـــت الإقــــــــــــــالات، 
الــخــارجــيــة  وزارات  فــــي  مـــســـؤولـــين 
وأملاك  والنقل  والصناعة  والتجارة 
الدولة، ووزارة الداخلية التي عَرفت 
مــنــذ فــتــرة أيــضــاً إقــالــة 20 إطــــاراً من 
ــــين، وإحــــــــــالات عــلــى  ــــؤولـ ــسـ ــ ــار المـ ــبــ كــ
التقاعد المبكر، بلا توضيح للأسباب. 
ويرى أمين عام "الحزب الجمهوري"، 
الداخلية  وزارة  أن  الــشــابــي،  عــصــام 
لـــم تـــعـــرف طـــــوال الـــفـــتـــرات الــســابــقــة 
مــوجــة إقــــالات مــشــابــهــة، معتبراً في 
تصريح إلــى "الأخــبــار" أن مــا يحدث 
ــقــــد الـــشـــابـــي  ــتــ ــــوم "خــــطــــيــــر". وانــ ــيـ ــ الـ
ــقــــة قــــــــــرارات الإقـــــالـــــة المـــحـــاطـــة  "طــــريــ
حسّاسة،  وزارة  فــي  الــتــامّ  بالصمت 

اليد  مــحــاولات لوضع  وطالما عرفت 
عليها مِــن طــرف مَــن حكموا سابقاً". 
الرئيس  أنهى  نفسه،  المسار  وضمن 
الماضي،  الأربــعــاء  يــوم  قيس سعيد، 
 في الخارج 

ً
مهامّ  15 سفيراً وقنصلا

ــعـــدد الأخــيــر  ــا جــــاء فـــي الـ بــحــســب مـ
ــد".  ــ ــرائـ ــ مــــن الــصــحــيــفــة الـــرســـمـــيـــة "الـ
وكــالــعــادة، لــم يــخــرج أيّ مــســؤول أو 
مــتــحــدّث بــاســم الــحــكــومــة لتوضيح 

أسباب هذه الإقالات.

ل
ّ

 متنق
ٌ
شغور

وكحصيلة أوّلية، فإن 4 محافظات من 
مجموع أربع وعشرين، بقيت لأشهر 
بلا ممثلين للسلطة التنفيذية، وذلك 
بعد إقالة المحافظين، في حين كانت 
بنزرت المحافظة الوحيدة التي جرى 
الــوالــي المــقــال فيها بشكل  تــعــويــض 
سريع نسبياً، حيث عيّن الرئيس أحد 
أنـــصـــاره مــحــافــظــاً لــهــا، وهـــو سمير 
عبد الـــلاوي الــذي كــان قــد شــارك في 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الـــتـــي أوصــلــت 
 أسال 

ٌ
سعيد إلى قصر قرطاج. تعيين

حـــبـــراً كــثــيــراً حــيــنــهــا، حــيــث تــســاءل 
المنتقدون عن الخبرة التي يكتسبها 
عبد الـــلاوي حتى يُــعــينَّ فــي منصب 
أن الشاب لا تجربة  مماثل، بخاصة 

إدارية سابقة له. 
الوحيد  تعليقها  وفــي  جانبها،  مــن 
عـــلـــى مـــوجـــة الإقـــــــــالات فــــي صــفــوف 
محافظين حُسبوا صراحة أو ضمنياً 
عليها، اعتبرت حركة "النهضة"، في 
بــيــان، تــزامــنــاً مــع أزمـــة النفايات في 
مــحــافــظــة صــفــاقــس ومــــا تــبــعــهــا من 
احتقان اجتماعي، ''أن تفاقم المشاكل 
البيئية في البلاد وبخاصة في جهة 
بعة 

ّ
المت الــســيــاســات  سببه  صفاقس 

انقلاب 25 تموز، وحرمان هذه  منذ 
الجهة وعــدّة ولايــات أخــرى من ولاة 
 
ً
)محافظين( يديرون شؤونها، فضلا

عن بقاء البلاد من دون حكومة لأكثر 
من شهرين". 

ــام "الــــحــــزب  ــ ــــين عــ بــــــــــدوره، شـــــــدّد أمــ
ــارض(، عـــصـــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــهــــوري" )مـ ــمــ ــجــ الــ
الإقـــــــــالات   

ّ
كــــــــل أن  عــــلــــى  الـــــشـــــابـــــي، 

الحاصلة  والتعيينات  ات  والإعــفــاء
"خارج  الدولة تجري  في مؤسسات 
الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة"، واعــتــبــر أن 
")الرئيس قيس( سعيد أعطى لنفسه 
 الـــصـــلاحـــيـــات". وقـــــال الـــشـــابـــي، 

ّ
كــــل

لــــ"الأخـــبـــار"، إن "مـــا كـــان يــعــاب على 
مـــا قــبــل 25 جــويــلــيــة هـــو اســتــحــواذ 
الأحزاب الحاكمة على الدولة، اليوم 
صار الرئيس يستحوذ بمفرده على 
مفاصل الدولة... ونحن اليوم نسمع 
بالإقالات من دون أن نعرف السبب 
أو الــخــطــأ الـــذي ارتــكــبــه المــســؤولــون 
 قواعد 

ّ
المــعــزولــون... هــذا مــنــافٍ لــكــل

 يوم في تونس منذ إجراءات 25 تموز، من دون أخبار 
ّ
يكاد لا يمر

ساتها. 
ّ

عن إعفاءات وإقالات لمسؤولين في الدولة بمختلف مؤس

وقفا لسويعات قليلة 
ُ
ين أ

َ
آخر هذه الإقالات كانت لمحافظي ولايت

النفوذ««. وفيما  المالي واستغلال  »الفساد  بعد عزلهما، بشبهة 

ين، فإن عشرات المسؤولين والمحافظين 
َ
رف سبب إقالة الأخير

ُ
ع

زلوا أو أحيلوا على التقاعد المبكر من دون إعلان سبب لذلك. وإن 
ُ

ع

 
ّ

 الإقالات تندرج ضمن »حملة قيس سعيد ضد
ّ

ج أن كل
ّ

و
ُ
كان قد ر

الفساد«، فلا ملفات قضائية تثبت ذلك إلى اليوم

 
ّ
يتواصل غياب أي

ا 
ّ

معلومة رسمية عم

يحصل منذ إجراءات 25 

تموز الماضي

عاصفة إقالات في 

سات الدولة:
ّ

مؤس

تطهير أم تدجين؟

تونس

تونس ـ  أمل الهذيلي

خذ 
ّ
تعوّد الشارع التونسي، منذ أن ات

الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد إجــــــــراءات 25 
تــمــوز المــعــروفــة، الأخـــبـــار والــبــلاغــات 
ـــبـــة المــــنــــشــــورة فــــي الــصــفــحــة 

َ
المـــقـــتـــض

الــرســمــيــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة على 
"فــيــســبــوك"، أو الــصــفــحــات الــرســمــيــة 
للوزارات، والتي تعلن قرارات الإقالات 
ــاءات فـــي مــخــتــلــف مــؤســســات  ــفــ والإعــ
الــــدولــــة، مـــن دون تــفــســيــر فـــي أغــلــب 
علن 

ُ
الأحيان. يوم الخميس الماضي، أ

فــي وزارة الــداخــلــيــة عــن إنــهــاء صفة 
ف بمأمورية" لـ34 إطاراً في ديوان 

ّ
"مكل

الــوزيــر. وفــي بــلاغــهــا، أفـــادت الـــوزارة 
بأن هذا القرار جاء "في إطار تكريس 

الشفافية وإرساء الحوكمة الرشيدة"، 
بمنح  عوا 

ّ
تمت الــذيــن  المــســؤولــين  وأن 

مأمورية  أيّ  يباشروا  "لم  وامتيازات 
بالديوان"، فيما لم يتمّ الإفصاح عما 
إذا كانت ستتبع قرارَ إنهاء صفاتهم 
قــــرارات تــأديــبــيــة أو تــبــعــات قضائية 
أخرى. في اليوم نفسه، أقيل محافظا 
قلا لاحقاً. 

ُ
سيدي بوزيد وقبلي، واعت

وزارة  تعلن  أن  قــبــل  الــيــوم  ينته  ولـــم 
الــنــقــل عــن إعــفــاء رئــيــس ديــــوان وزيــر 
النقل، فيصل السطنبولي، من مهامّه، 

من دون ذكر أيّ تفاصيل إضافية.
وفي تعليقه على هذه الإقالات، اعتبر 
)حزب  الشعب"  "حركة  باسم  الناطق 
مــنــاصــر لــســعــيــد(، أســـامـــة عـــويـــدات، 
ــا قـــبـــل إجـــــــــراءات 25  أن "مـــنـــظـــومـــة مــ

قد  النهضة،  تموز وخصوصاً حركة 
عيّنت مقربين منها في دوائر الدولة 
وكــرّســت الفساد لــســنــوات. والإقـــالات 
الــحــاصــلــة الآن تـــنـــدرج ضــمــن إطـــار 
محاسبة مَن أضرّوا باقتصاد البلاد 
أو تــلاعــبــوا بــالمــال بــالــعــام". وأضـــاف 
عــويــدات، فــي تصريح إلــى "الأخــبــار"، 
''الرئيس توعّد منذ أيام بالضرب  أن 
بقوة على يد الفاسدين، يومان بعدها 
أقيل مسؤول في وزارة التجارة، وما 
يفهم من ذلك أن حملة الإقالات تندرج 
ضمن حملة تطهير مؤسسات الدولة 
مـــن الــتــابــعــين لــلــمــنــظــومــة الــقــديــمــة". 
وأقـــرّ عــويــدات بــضــرورة أن "يخاطب 
ــيـــس الـــتـــونـــســـيـــين ويــصــارحــهــم  ــرئـ الـ
ــــح مـــا يـــقـــوم بـــــه"، لأن "الـــبـــلاد 

ّ
ويــــوض

"عمليات  وأضـــاف:  الــرشــيــد".  الحكم 
 على أن الرئيس له تصوّر 

ّ
العزل تدل

لهدم ما هو موجود لا بناء الجديد". 
ــــالات تــأتــي في  وعـــن الــقــول بـــأن الإقـ
إطـــار "حـــرب الــرئــيــس على الــفــســاد"، 
الفساد  "محاربة  أن  الشابي  أوضــح 
هذا  بالرئيس،  خــاصــاً  شــأنــاً  ليست 
الفساد  ومحاربة  وطني،  استحقاق 
ــر الإقـــــــــالات والـــخـــطـــب  ــبـ ــكــــون عـ لا تــ
والـــشـــعـــارات"، مــشــدداً عــلــى ضـــرورة 
الفساد تحت  الحرب على  "تكون  أن 
 يــعــمــل بــلا 

ّ
إشــــــراف قـــضـــاء مــســتــقــل

 رؤيــة وطنية 
ّ

ضــغــوطــات... وفــي ظــل
شاملة". 

ــو الــهــيــئــة  ــر عـــضـ ــبـ ــتـ ــه، اعـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ـــمـــة "أنــــــــا يـــقـــظ" 

ّ
الإداريــــــــــــة فـــــي مـــنـــظ

)مـــنـــظـــمـــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة لمــكــافــحــة 
الــفــســاد وتــدعــيــم الــشــفــافــيــة(، مهاب 
الــشــغــور على  الـــقـــروي، أن تـــواصـــل 
رأس مــحــافــظــات، دلــيــل "عــلــى غياب 
ــا لــلــمــســتــقــبــل وعـــــــدم وجــــود  ـــــرؤيـــ ال
ــقــــروي، فـــي حــديــث  بــــديــــل". ولـــفـــت الــ
إلــى "الأخــبــار"، إلــى أن الإقــالات التي 
ــن فــي أغــلــبــهــا عــن أســبــابــهــا، 

َ
لــم يُــعــل

نقاط  الإشاعات وتطرح  باب  "تفتح 
: "من المفترض 

ً
استفهام كبرى"، قائلا

أن لا يفتح السياسي باب التأويلات 
ق الأمر 

ّ
والإشاعات، بخاصة إذا تعل

الــعــام".  وبــالمــال  عموميين  بموظفين 
ودعـــــــا الـــــقـــــروي إلــــــى فـــتـــح تــحــقــيــق 
قضائي في حال ثمّة شبهات فساد 
ـــقـــالـــين. 

ُ
ــــصــــرّف تـــلاحـــق الم

َ
أو ســــوء ت

الإدارة لا  "تــطــهــيــر"  أن  عــلــى  وشــــدّد 
لأن  سياسياً  ــراراً  قـ ينتظر  أن  يجب 
للحوكمة  يــخــضــع  الإداري  "الــعــمــل 
لة، والإدارة العمومية تعمل  والمساء
وفـــق مــبــادئ الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة، 
دوري  بـــشـــكـــل  ــــون  ــكـ ــ يـ والــــتــــطــــهــــيــــر 
لا مـــنـــاســـبـــاتـــي، حـــتـــى يـــتـــمّ ضــمــان 
ديــمــومــة الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة في 
أضـــاف  وفــيــمــا  الــتــونــســيــة".  الإدارة 
يــنــتــظــرون  ــوا  ــ الــتــونــســيــين لا زالــ أن 
ــاً لــلــهــيــاكــل الــرقــابــيــة، لا   دوريــ

ً
"عــمــلا

فرقعات إعلامية للتغطية على فشل 
إلــى "ضـــرورة تدعيم  سياسي"، دعــا 
الــرقــابــة وتــعــزيــزهــا بـــمـــوارد مــاديــة 
السياسيين  لة  مساء وإلى  وبشرية، 
وأصــــحــــاب الــــقــــرار المـــســـؤولـــين عــلــى 

الخراب الحالي".
 هذا الجو، يتواصل غياب 

ّ
وسط كل

أيّ معلومة رسمية عمّا يحصل منذ 
ــراءات 25 تموز المــاضــي، وهــو ما  إجـ
جعل الغموض العنوان الأبــرز لهذه 
المرحلة الدقيقة التي تعرفها تونس.
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ــيـــان  ــزلـــي فــــي بـــعـــض الأحـ عـــاطـــفـــي. هـ
ولــكــنــه لــيــس ســاخــراً. إنـــه سينما عن 
وأخيراً،  طناناً.  ليس  ولكنه  السينما 
هــو نــقــد لــهــولــيــوود، لكنه لــيــس عــذراً 
لأي ضــحــيــة. يــغــمــرك الــفــيــلــم بــحــيــاة 
نجوم  من  نجماً  كونه  معروف  ممثل 
هــــولــــيــــوود، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه هــو 
رجــل حــسّــاس ذكــي ومــبــدع ومجتهد 
ومــثــقــف. بــالــنــســبــة إلـــيـــه، الــتــمــثــيــل لا 
بــإجــادتــه  أو  مــشــهــوراً  بــكــونــه  يتعلق 
الــتــمــثــيــل، بـــل يــتــعــلــق بـــدخـــول جسد 
ــر واكـــتـــشـــاف ذاتـــه  وعـــقـــل شــخــص آخــ
أولًا. في نهاية مسيرته، أراد الممثل أن 
يصنع مشاريع يجد نفسه فيها وذات 

لــم يحققه  لــهــا عــمــق  صــلــة بشخصه، 
ــتــــي لـــعـــبـــهـــا فــي  ــــي الـــشـــخـــصـــيـــات الــ فـ
فيلم  كتابه سيناريو  قــرر  هــولــيــوود. 
عــن مـــارك تــويــن حــولــه إلــى مونولوج 
مسرحي، وكان ناجحاً جداً، وخطوته 
التالية كانت نقله إلى السينما، إلا أن 

المرض أوقف خططه.
إلــفــة. أدخلنا الممثل  ــال«، هناك  فــي »ڤـ
والحالية:  الماضية  خصوصياته  فــي 
مــن وفـــاة شقيقة عــنــدمــا كـــان صغيراً 
ــيــــه، إلـــى  ــــى مــشــاكــلــه المــــاديــــة مــــع أبــ إلـ
عــاقــتــه مــع والـــدتـــه، وزواجــــه وطــاقــه 
مــن الممثلة الإنــكــلــيــزيــة جـــوان وايــلــي، 
كيلمر  تمكن  وابــنــتــه.  بابنه  وعــاقــتــه 

مــن فــعــل شـــيء غــيــر مــتــوقــع لممثل في 
أســوأ  فــي  نفسه  أظهر  الوثائقي.  هــذا 
حــالاتــه، ولــكــن مــن دون أن يــتــألــم، بل 
يكافح من أجل المضي قدماً، تخطيط 
المــــــشــــــاريــــــع، الاعــــــــتــــــــراف بــــالأخــــطــــاء 
قه مع ولديه. 

ّ
والشعور بالفخر لما حق

قـــــــرر أن يــــــــروي حــــيــــاتــــه مـــــن أعــــمــــاق 
غــروره  يترك  المشاعر، يكشف حياته، 
جانباً، ويتعمق في حياته وذكرياته 
وأرشـــيـــفـــه. كــشــف كــيــلــمــر فـــي الــفــيــلــم 
الـــوجـــه الــحــقــيــقــي لــهــولــيــوود، وكــيــف 
تــعــامــل مــعــهــا ومــــع الـــشـــهـــرة. اعــتــرف 
ل فيها، 

ّ
ه في جميع الأفام الذي مث

ّ
بأن

بالشخصيات  مقتنعاً  تماماً  يكن  لــم 

الأفــــــام الـــوثـــائـــقـــيّـــة، نــــــادراً مـــا تــكــون 
ــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــنـ ــ صـــــــــورة ذاتــــــيــــــة. هـ
الــوثــائــقــيــات الــتــي تــحــتــفــل بــالــنــجــوم 
كأساطير أبدية، وتقدّم قصصاً تغفر 
ــر والـــســـحـــر.  ــآثــ ــد المــ ــجّـ ــمـ الـــخـــطـــايـــا وتـ
فــي »ڤـــال« )2021(، الفيلم هــو صــورة 
ذاتية، وليس من إخراج الممثل نفسه. 
 أن الوافدين الجديدين ليو سكوت 

ّ
إلا

وتــيــنــغ بــو عــرفــا كــيــف يــقــدّمــان شيئاً 
جـــديـــداً مــبــنــيــاً بــأكــمــلــه تــقــريــبــاً على 
ـــال« وثــائــقــي عـــن حــيــاة  الأرشـــيـــف. »ڤــ
وعــمــل المــمــثــل الأمــيــركــي ڤـــال كيلمر، 
، حين 

ً
يصوّر حياته منذ أن كان طفا

كــان يــصــور الأفـــام المنزلية مــع أخيه 
ــــى الـــجـــامـــعـــة فــالمــســرح  فــــي الـــبـــيـــت، إلـ
حياته  وحتى  وهوليوود،  والسينما 
الــحــالــيــة. ڤــــال يــبــلــغ الـــيـــوم 61 عــامــاً، 
عاش فترة صعبة للغاية، فقد صوته 
بسبب عــاج كــان لا بــد مــن الــقــيــام به 
عـــنـــد تــشــخــيــص إصـــابـــتـــه بـــســـرطـــان 
إلــى حقيقة  الحلق عــام 2017. ونــظــراً 
أن المــمــثــل لا يــســتــطــيــع ســــرد حــيــاتــه 
ــراوي هــو ابــنــه جاك  بــصــوتــه، فــكــان الــ
القصة مصحوبة  يــروي  الــذي  كلمير 
بمشاهد وصــور مــن أرشــيــف لا تقدر 
بــثــمــن. مــشــاهــد صـــوّرهـــا ڤــــال كيلمر 
بــنــفــســه طــــوال حــيــاتــه. أكــثــر مـــن 800 
ســاعــة مــن الــتــســجــيــات بــكــامــيــرا ڤــال 

الشخصية.
البطل  ــان:  راويــ إذن، هــنــاك  الفيلم  فــي 
ــأثــــر بـــــالمـــــرض، وبـــصـــوتـــه  ــتــ نـــفـــســـه المــ
الروبوتي بسبب جهاز التكلم، والابن 
الــذي يتحدث باسم والــده. في »ڤــال«، 
ألــم يصعب رؤيــتــه، لكنه ليس بشكل 

رائــــحــــة كـــرامـــيـــل مــــحــــروق فـــاحـــت مــن 
الشاشة مع أول ثانية من فيلم »تحت 
ســمــاء ألـــيـــس« أو »ســــمــــاوات لــبــنــان« 
مـــازلـــو.  كـــلـــوي  لــلــســيــنــمــائــيــة   )2020(
الــرائــحــة زكــيــة، لكنها لازمــتــنــا طــوال 
ــالـــدوار. السحر  الــفــيــلــم، مــا أشــعــرنــا بـ
والمــــوســــيــــقــــى والـــــــرســـــــوم المـــتـــحـــرّكـــة 
 

ّ
والكلمات الرقيقة والشخصيات الأرق
والقصة... كلها انقلبت على الفيلم بعد 
خمس عشرة دقيقة فقط. فيلم با ثقل 
سينمائي، محاولة باهتة من مخرجة 
بــيــروت  عــن  للتكلم  لبنانية  فرنسية 
مـــن خــــال قــصــة عــائــلــيــة قــبــل الــحــرب 
الأهلية وبعدها. كلويي مازلو رسمت 
عفا  التي  بالكليشيهات  مليئاً  فيلماً 
الحرب  الزمن، وطرحت قضية  عليها 
والمــخــطــوفــين والــهــجــرة والــعــائــلــة في 
شريط كل شيء فيه زائد عن الحاجة. 
ــلـــويـــي مــــازلــــو الآتــــيــــة مــــن الــــرســــوم  كـ
المتحركة والـ »ستوب موشن«، قدّمت 
أول فيلم طويل لها بطريقة تؤكد أننا 
أمام مخرجة لا تعرف شيئاً عن لبنان. 
فيلماً ساحراً  أن يكون  كــان يمكن  مــا 
مــلــيــئــاً بـــالـــذكـــريـــات والــنــوســتــالــجــيــا، 
تــحــوّل إلــى شــيء يشبه لــوحــة ملوّنة 

بألوان الباستيل الباهتة.
نحن في بيروت الخمسينيات، حيث 
ألــيــس )ألــبــا روهـــراوشـــر( الــهــاربــة من 
عــائــلــتــهــا فــــي الـــجـــبـــال الــســويــســريــة، 
تأتي للعمل في لبنان. ترتبط بطالب 
ــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة الــــشــــاب جـــوزيـــف  ــفـ الـ
)وجــدي معوض( الــذي يطمح لصنع 
صـــــــــاروخ لإرســـــــــال أحــــــد رفـــــاقـــــه إلـــى 
ولادة  الزفاف،  الحب،  اللقاء،  الفضاء. 
الابــنــة، الــعــمــل، كــل شــيء يمر بسرعة 

نـــيـــســـان  يـــــــوم 13  ــتــــى  وبـــــســـــعـــــادة حــ
الحرب  تندلع  عندما   ،1975 )أبــريــل( 
من  ينتقل  الصراع  اللبنانية.  الأهلية 
الــخــارج إلــى داخـــل بيت ألــيــس وبقية 
الأسرة التي أتت لاحتماء في الشقة، 
ــاة الـــيـــومـــيـــة ثــقــيــلــة.  ــيـ ــا يــجــعــل الـــحـ مــ
يــتــصــاعــد الـــعـــنـــف فــــي لـــبـــنـــان بــيــنــمــا 
ســــؤال المـــغـــادرة أو الــبــقــاء يــــؤدي إلــى 

ظهور خافات عميقة بين الزوجين.
أدخــــلــــت مــــازلــــو الـــواقـــعـــيـــة الــســحــريــة 
والــــرســــومــــات والــــــ »ســـتـــوب مــوشــن« 
ما  قسوة  لتخفيف  الثابتة  والكاميرا 
يُروى، لكن غاب عن بال المخرجة أن ما 

هــا  إبــقــاءَ كــل ميليشيا  تــحــاول  بينما 
ــا. المـــقـــاتـــلـــون يــلــبــســون  ــهـ ــبـ ــانـ ــى جـ ــ إلــ
أقنعة حيوانات، والسياسيون أقنعة 
ذئــــاب. عــنــدمــا تــصــلــي ألــيــس، تصلي 
والــدروز  والمسيحيين  المسلمين  لآلهة 
والــيــهــود والبهائيين والأقــبــاط  وكل 
ديــانــة مــوجــودة عــلــى الأرض. حشت 
المـــخـــرجـــة الــفــيــلــم بــكــل شــــيء متعلق 
بــالــحــرب: الــخــطــف والــقــتــل والــهــجــرة 
مــواضــيــع مــــرّت عــلــيــهــا المــخــرجــة با 
يهمّ،  لا  فيها.  للتعمّق  محاولة  أدنــى 
 روح الأمل وقوة ووحدة 

ّ
المهم فقط بث

ــرة والـــقـــيـــم المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــرب.  ــ ــ الأسـ

السطحية الـــذي يــقــدمــهــا. اعــتــرف أنــه 
ــارلـــون بـــرانـــدو، ولــكــن  لــيــس بــحــجــم مـ
ــم يــخــفِ  كــــان يــكــافــح طـــــوال حـــيـــاتـــه. لـ
ه لم تعجبه فكرة »توب غان« 

ّ
كيلمر أن

ـــه 
ّ
أن الــنــهــايــة  فـــي  رأى  ولــكــنــه   )1986(

يــســتــحــق المـــغـــامـــرة، وتــجــربــة ضخمة 
ــكـــوت.  ــــرج تــــونــــي سـ ــــخـ ــــع المـ لـــلـــعـــمـــل مـ
أخــبــرنــا عــن »ويـــلـــوو« )1988( وكيف 
الــتــقــى فــيــه بـــزوجـــتـــه. عــمــلــه فـــي »ذو 
تــمــامــاً  لـــبـــس  ــيـــف  وكـ  )1991( دورز« 
إلــى درجة  شخصية جيم موريسون، 
ر في عاقته بزوجته. وبالطبع، 

ّ
ه أث

ّ
أن

يــتــذكــر كــيــلــمــر فــيــلــم »بــاتــمــان لــأبــد« 
فتى  كــل   

ّ
أن ــم  رغـ ــــه 

ّ
أن كــاشــفــاً   ،)1995(

يحلم بـــأن يــكــون رائــعــاً مــثــل بــاتــمــان، 
 لعب شخصية البطل الخارق لم 

ّ
إلا أن

تكن تجربة جيدة له شخصياً. اعترف 
ــه شعر بالوحدة في زي 

ّ
أن باختصار 

قبل  أخــذ صوته  باتمان  كــأن  باتمان. 
ونــــــــادر، لا  ــع  ــ رائــ فــيــلــم  »ڤـــــــال«  الأوان. 
يروي كيلمر تجاربه وحياته بطريقة 
وجملة  كلمة  كــل  يعيش  بــل  إنشائية، 
كــــان كيلمر  وتــجــربــة مـــن جـــديـــد. وإن 
عــاجــزاً الــيــوم عــن الــكــام، فــإنــه لا يــزال 

لديه الكثير ليقوله.

Amazom Prime  على Val

مــخــرجــة لا تـــعـــرف شــيــئــاً عـــن تــاريــخ 
ــره، ولا مــشــكــلــة بــهــذا،  لــبــنــان وحــــاضــ
ولكن المشكلة تكمن في الادّعــاء. قوات 
إلى لبنان  التي دخلت  العربية  الــردع 
عــام 1977، بنظر المــخــرجــة هــي قــوات 
حــفــظ ســـام ســوريــة، يــدخــل جنودها 
البيوت ويفتشون كل شيء ويجلسون 
ويأكلوين ويصرخون على أهل البيت 
باللهجة السورية باسم حفظ السام!

لا شيء جيداً في الفيلم لا القصة ولا 
التصوير  ولا  الصوت  ولا  السيناريو 
ولا التمثيل. على الرغم من أن الممثلة 
الإيــطــالــيــة ألـــبـــا روهــــراوشــــر مــمــتــازة 
ورأيــنــاهــا فــي أعــمــال أوروبــيــة كبيرة، 
ولكن في شخصية أليس لم تكن هي 

نفسها، وبالطبع لا ندري لماذا الكاتب 
ــــزال  ــعــــوض لا يـ الـــلـــبـــنـــانـــي وجـــــــدي مــ

يمثل؟!
فـــي »تــحــت ســمــاء ألـــيـــس« كــأنــنــا أمـــام 
درس في الوطنية والانتماء. استعملت 
المخرجة السينما على أنها رسالة حبّ 
ومحبة وإخاء وسام، السينما ليست 

رسالة ولا أيّ فن آخر.

 :Sous Le Ciel D’alice

 من 2 كانون الأول في 
ً
ابتداء

»غراند سينما« )الأشرفية(

رجل حساس ذكي ومبدع 

ومجتهد ومثقف

ة 
ّ
دخِلت الواقعية السحري

ُ
أ

والرسومات والـ »ستوب موشن« 

روى
ُ
لتخفيف قسوة ما ي

يُروى خفيف في الأصل. حتى الحرب 
لا نــراهــا، نسمع أصــوات القذائف من 
ر الــفــيــلــم في  حــين إلـــى آخـــر )لـــم يــصــوَّ
لــبــنــان، ولا نــرى بــيــروت إلا مــن خال 
الـــصـــور أول الــفــيــلــم(. حـــاولـــت مــازلــو 
استعمال الرمزيات والاستعارة لتنقل 
 هذه الرمزيات 

ّ
فكرة أو عاطفة ما، ولكن

للفيلم.  المحدود  الخيال  أفــق  فضحت 
شـــريـــط مـــلـــيء بــالــكــلــيــشــيــهــات، الــتــي 
لحظة  في  للسخرية  مثيرة  تستحيل 
مــا: عندما وصــلــت ألــيــس إلــى لبنان، 
نــراهــا  الأرزة  هـــذه  أرزة،  اســتــقــبــلــتــهــا 
بين الحين والآخــر تمشي في الطريق 

كلوي مازلو »سائحة« تحت »سماوات لبنان«

ثقافة وناس  

في الصالات

وثائقي

 للعائلة ومارادونا ونابولي
ّ

ة حب
ّ

تحي

باولو سورنتينو يلامس قلوبنا بـ »يد الله«
ــاء  ــنــ ــة أبــ ــ ــاثـ ــ ــن ثـ ــ الأخـــــــيـــــــر(، واحـــــــــد مــ
وماريا  سيرڤيلو(  )تــونــي  لساڤيريو 
)تـــيـــريـــزا ســابــونــاجــيــلــو(. عــائــلــة من 
يتتبّع  الطيّبين.  نابولي  بورجوازييّ 
»يــــد الـــلـــه« هــــذه الــعــائــلــة وتــاريــخــهــا، 
ويـــقـــدّم ســورنــتــيــنــو قــصــتــه الــتــي قــرّر 
ــا ليصبح  إلـــى رومـ الانــتــقــال  بسببها 

مــخــرجــاً. »فـــي الــنــهــايــة، تــعــود إلــيــهــا، 
ــال المــخــرج  ــذه المــديــنــة« هــكــذا قـ إلـــى هـ
أنطونيو كابويانو لفابييتو. أدخلنا 
ــذه المـــديـــنـــة. وقــف  ســورنــتــيــنــو إلــــى هــ
فيها وتــذكــر مــأســاة وفـــاة والــديــه في 
ل 

ّ
ــد. يــعــود ســورنــتــيــنــو ليبل يـــوم واحــ

مابسه ببحر نابولي، لتكريم هؤلاء 
الــذيــن شــكّــلــوا وعــيــه كطفل ومــراهــق: 

في  سمعناها  كلمة  رهــيــب«  »الـــواقـــع 
التحكيم  جـــائـــزة  ـــ  ـــ ـ  2021( الـــلـــه«  »يـــد 
ــان الـــبـــنـــدقـــيـــة«  ــهــــرجــ الـــكـــبـــرى فــــي »مــ
الأخـــيـــر(، آخـــر أفـــام الإيــطــالــي بــاولــو 
تــعــبّــر  عــــبــــارة   .)1970( ســـورنـــتـــيـــنـــو 
»الجمال  مــخــرج  بــه  يفكّر  عــمّــا  تماماً 
مــهــتــم  ــيـــر  غـ ـــــــه 

ّ
إن  :)2013( ــيـــم«  الـــعـــظـ

تــعــيــش في   ســيــنــمــاه 
ّ
بـــالـــواقـــع. إذ إن

الخيال والهذيان  منطقة وسطى بين 
والجمال المنمّق، كونه يشرب من بئر 
بل  يــخــفــيــه،  ولا  فيلليني  فــيــديــريــكــو 
يفتخر به. مع ذلك، »يد الله« هو أقرب 
الـــواقـــع، وأكــثــر  إلـــى  أفـــام سورنتينو 
القصة  الآن.   حــتــى 

ً
أعــمــالــه شــخــصــيــة

التي يرويها هي قصته: مراهق يفقد 
والـــديـــه، يــتــغــيّــر مــصــيــره بــســبــب هــذه 
 مــا يــريــده هو 

ّ
المــأســاة، ويكتشف بــأن

أنــه في أكثر  الغريب  روايــة القصص. 
 إلــى 

ً
، تــراجــع خــطــوة

ً
أفــامــه حــمــيــمــيــة

ــق بــالــجــمــالــيــات 
ّ
الـــــــوراء فـــي مـــا يــتــعــل

البصرية. فالفيلم أكثر أعماله تقشفاً 
واحتواءً. سرد سورنتينو فيلماً أكثر 
 عـــن مــخــرج يــتــذكــر والـــديـــه، 

ً
تــقــلــيــديــة

ونــضــوجــه، وفـــقـــدان عــذريّــتــه )مشهد 

قــــذر وجــمــيــل ومـــحـــزن فـــي آن(. هــذه 
الـــخـــطـــوة إلـــــى الـــــــــوراء تـــركـــت مـــجـــالًا 
ــهــــؤلاء الأهــــل  لــلــحــقــيــقــة، لــلــعــاطــفــة، لــ
وعاقة الحب المليئة بالتفاصيل )مثل 
تلك الصافرة التي يندهون لبعضهم 
من خالها(، لذلك المراهق الذي يواجه 
 بسبب 

ّ
الحياة، لتلك العائلة التي تهتز

هدف مــارادونــا الــذي سجّله بيده في 
شــبــاك المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي فــي كــأس 
 
ً
برت عما

ُ
العالم عام 1986. حركة اعت

الفوكاند.  لحرب  وانتقامياً  سياسياً 
سورنتينو يلمس القلب، بفيلم مليء 
بــالــتــفــاصــيــل، وفــــي بــعــض الأحـــيـــان، 
فيلم أصيل  التركيز ويتجاوزه.  يفقد 
برسالة  الحقيقي  سورنتينو  يُــريــنــا 
الحب إلى نابولي، المدينة التي يحدث 
فيها كــل شـــيء ولا شـــيء فــي آن. هنا 
بأعام  الناس  ويــلــوّح  المافيا،  تعيش 
الأرجنتين، متحمّسين لاعب كرة قدم 
إلــى سورنتينو،  إلــه. وبالنسبة  ــه 

ّ
كــأن

لــذلــك يــبــدأ فيلمه ببعض  هــو كــذلــك، 
الكلمات له.

جــائــزة   – ســكــوتــي  )فيليبو  فابييتو 
البندقية«  أفضل ممثل في »مهرجان 

والده، والدته، عمته، عمه القادر على 
تفسير هدف مارادونا الشهير كعمل 
سياسي، وطبعاً فيلليني وسيرجيو 

يني.
ّ
ليون وروبرتو روسيل

تشكيلها  سورنتينو  يُعيد  ذكــريــات 
بـــطـــريـــقـــتـــه: »»يـــــــــد الـــــلـــــه« هـــــي الـــتـــي 
صتك، كانت هي«. يصرخ ألفريدو 

ّ
خل

ــــو كــــاربــــنــــتــــيــــيــــري( بـــغـــضـــب،  ــاتـ ــ ــنـ ــ )ريـ
صوت  تعرف  »هــل  بفابييتو.  محدّقاً 
الـــــزورق عــنــدمــا يــنــطــلــق بــســرعــة 200 
في الساعة؟ توف، توف، توف« يقول 
الــصــبــي الــضــائــع أرمـــانـــدو )بــيــاجــيــو 
مــانــي( فــي طــريــق عــودتــه إلـــى خليج 
نابولي. من خال هذه الذكريات، قرّر 
التصالح مع الماضي، مع  سورنتينو 
موت والديه، مع حرمانه من رؤيتهما 
قبل دفنهما. قرّر تكريم العائلة وأولئك 
الــذيــن كــتــبــوا تــاريــخــه. لــلــمــرة الأولـــى، 
أساسياً  بسيطاً،   

ً
عما المخرج  يخلق 

ويزعجه،  القلب  إلــى  مباشرة  ويصل 
ويزعج الرأس، تاركاً مساحة صغيرة 
فــقــط لــلــعــواطــف. عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
نــفــســهــا، هــنــاك شخصيات  بــالــحــيــاة 
جــمــيــلــة، وأيــــضــــاً شــخــصــيــات بــشــعــة 

سخيفة، لأن هذه هي الحياة. أحياناً 
ــاً هـــزلـــيـــة.  ــانــ ــيــ ــة وأحــ ــاويــ ــأســ ــكــــون مــ تــ
قالها  خطيرة،  عــبــارة  يــقــول  فابييتو 
في الأصل فيلليني: »السينما عديمة 
الـــفـــائـــدة، لــكــنــهــا عــلــى الأقـــــل تــصــرف 
الانتباه عن الواقع«. سورنتينو يحب 
ــرّس فيلمه  الـــنـــاس، يــجــب نــابــولــي، كــ
لنفسه لشياطينه، لمارادونا، لذكرياته 
سورنتينو  بفكاهة  فكاهي،  فيلم  في 
ذكــريــاتــه  الفيلم  فــي  ثــبّــت  الحمضية. 
يريد  ولا  يــنــســاهــا  أن  يمكنه  لا  الــتــي 
الــتــي شكلته،  الــذكــريــات  أن يــنــســاهــا. 
دفــعــتــه إلـــى الــلــجــوء إلـــى تــلــك الــكــذبــة 
أقل  الــواقــع  السينما، لجعل  التي هي 

 لاشمئزاز.
ً
إثارة

كل لقطة، كل كلمة، كل لحظة صمت، 
لسورنتينو.  مـــزدوجـــاً  معنى  ــخــفــي 

ُ
ت

إلــى ماضيه، ولكنه في  إدخــالــنــا  أراد 
بعيدين  يبقينا  أن  أراد  نفسه  الــوقــت 
العمل  هـــذا  كالسينما.  تــمــامــاً   ،

ً
قــلــيــا

هــــو فـــعـــل حـــــبّ لــلــســيــنــمــا، لــلــعــائــلــة، 
سورنتينو  خلع  لنابولي.  لمــارادونــا، 
مــابــســه أمـــام الــكــامــيــرا، تــاركــاً وراءه 
الجماليات والزخارف غير الضرورية 
للقصة، وركز فقط على الشخصيات، 
على اللهجة، وعلى سمعة نابولي في 
الفيلم:  مــرّ بها  مــراحــل  أربــع  إيطاليا. 
الــطــفــولــة، المــراهــقــة، المــأســاة والمــرحــلــة 
ــاذ  الأخـــــــيـــــــرة، الــــنــــضــــج. لـــحـــظـــة اتــــخــ
الــقــرارات والــخــيــارات، عندما تسحب 
ــه نــفــســك  ــ ــــواجـ ــن الـــحـــفـــرة وتـ رأســــــك مــ
وتتوقف عن العيش في الماضي وتبدأ 

في التفكير بجدية في المستقبل. 
حــــوار عــظــيــم بـــين فــابــيــيــتــو والمــخــرج 
أنــطــونــيــو كـــابـــويـــانـــو يــســتــمــر طـــوال 
نابولي.  الليل ويبلغ ذروتــه في فجر 
حــــوار يــجــب أن يسمعه كــل مــن يريد 
حـــوار غاضب  السينما.  فــي  يعمل  أن 
ــار حــــول  ــ ــكــ ــ ــلــــى أفــ ــــوء عــ ــــضــ ــــط الــ

ّ
ــل يــــســ

بالضبط  نعرف  لا  بغضب.  السينما 
سورنتينو  بــاولــو  سيفعله  الـــذي  مــا 
ــذا الــفــيــلــم، بــعــد هــــذا التغيير  بــعــد هــ
ــيــــف والـــشـــخـــصـــي.  ــنــ ــعــ الــــــجــــــذري والــ
 لا عــودة عن »يد الله«، 

ّ
نعرف فقط أن

فيلم  السينما.  لمحبّي  ولا  للمخرج  لا 
تحدث  نــفــســه،  للمخرج  نظرتنا  غــيّــر 
مــعــنــا واســتــمــعــنــا إلـــيـــه. أوجـــعـــنـــا ثم 
أراحنا بلطف. في نهاية الفيلم، تريد 
الـــبـــكـــاء، الاتـــصـــال بـــالأهـــل، بـــالإخـــوة، 
ــداد، وتــلــك الـــروابـــط  ــ ــ بـــالأعـــمـــام، والأجـ
التي تجعلنا نشعر  الجيدة والسيئة 
مرة أخرى بالوحدة المرتبطة بالأماكن 

والذكريات والماضي.

 The Hand of God

 من 15 كانون الأول 
ً
ابتداء

)ديسمبر( على نتفليكس

خلع المخرج ملابسه أمام الكاميرا، 

تاركاً وراءه الجماليات والزخارف 

زاً فقط على 
ّ

غير الضرورية، مرك

الشخصيات
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يكتبها شفيق طبارةسينما

عن المرض والسينما وهوليوود

»ڤال« كيلمر لديه ما يقوله
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خبر
صورة
و

الأسبوع دورة  نهاية  داكار خلال عطلة  احتضنت  أيام،  ثلاثة  على مدى 

الحدث   .2019 عام  في  النور  أبصر  الــذي  الكبير  كرنفالها  من  جديدة 

عام  في  أخرى«  وأماكن  السنغال  وأساطير  »حكايات  شعار  رفع  الذي 

ة من خلال 
ّ

السنغالي للثقافة   
ّ
الإقليمي ع 

ّ
التنو إلى تعزيز  2021، يهدف 

ة 
ّ

الفني والعروض  الطهو   
ّ

وفن والموسيقى  والرقص  ة 
ّ
التقليدي الأزياء 

ة. )كارمن عبد علي ــ أ ف ب(
ّ

والحرفي

فاطمة المرنيسي:

لات النسوية
ّ

عن تحو

م »المجلس 
ّ
غداً الثلاثاء، ينظ

العربي للعلوم الاجتماعية«، 
عبر منصة »زوم«، المحاضرة 

السنوية في إطار سلسلة 
محاضرات فاطمة المرنيسي 

)1940 ــ 2015/ الصورة(، تزامناً 
مع ذكرى رحيل عالمة الاجتماع 

والكاتبة النسوية المغربية 
الشهيرة. تلقي المحاضرة 

الدكتورة زينة زعتري تحت 
عنوان »تحوّلات الحركات 

النسوية والكويرية في المنطقة 
العربية: السردية والتغيير 
ه على 

ّ
المجتمعي«. علماً بأن

الرغم من انطفائها قبل ست 
سنوات، بقيت صاحبة »ما 

وراء الحجاب« سيّدة البحث 
السوسيولوجي النسوي في 

المغرب بامتياز.

المحاضرة السنوية في سلسلة 
محاضرات فاطمة المرنيسي: غداً 

الثلاثاء ــ من الساعة الخامسة حتى 
السابعة مساءً بتوقيت بيروت ــ 

منصة »زوم« )رابط المشاركة متوافر 
على موقعنا(

:
ّ
المعهد الألماني

ّ
احتفال اليوبيل الماسي

يحتفل »المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية«، في 2 و3 
كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل 

بيوبيله الماسيّ ضمن برنامج 
أكاديمي. يقدّم النشاط نظرة 

إلى سنوات المعهد التأسيسية 
من خلال معرض صور وكتب، 
طاً الضوء على أحدث ما 

ّ
مسل

توصّلت إليه الدراسات العربية 
والإسلامية، من خلال حلقة 

نقاش حول »فائض الدراسات 
القرآنية«، إلى جانب مناقشة 
حول »العلاقة بين الدراسات 

الإسلامية واللاهوت الإسلامي« 
في ألمانيا اليوم. على خطٍ 
م شخصيات  موازٍ، ستكرَّ

رافقت المعهد منذ الستينيات 
وأسهمت من خلال أنشطتها 

البحثية ومنشوراتها في 
»إثراء« مكتبة هذا الصرح، وفق 

ما يرد في نص الدعوة. 

يوبيل »المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية« الماسيّ : الخميس 2 

والجمعة 3 كانون الأوّل ــ للاستعلام: 
sek@orient-institut.org

يوم السبت الماضي، منحت لجنة »كي 
لا ننسى صبرا وشاتيلا« الإيطالية 
جائزة هذا العام لرئيس »مؤسسة 

عامل الدولية« كامل مهنا، تكريماً لـ 
»نضالاته المستمرة من أجل العدالة 

لضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا ولكل 
أبناء الشعب الفلسطيني«، خلال 

 »كي لا 
ّ
احتفال أقيم في روما. علماً بأن

مة تأسّست 
ّ
ننسى صبرا وشاتيلا« منظ

على يد الصحافي والناشط الإيطالي 
ستيفانو تشياريني وتضم ناشطين 

عالميّين مناصرين للقضية الفلسطينية 
وصحافيّين ونقابيّين وأكاديميّين 

وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
تعليقاً على حصوله على الجائزة، شكر 

مهنا »كي لا ننسى صبرا وشاتيلا« 
التزامها بالقضية وسعيها إلى حشد 
الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية، 

 كل تقدير للجهود الإنسانية 
ّ
معتبراً أن

ي والدولي، 
ّ
على الصعيدين المحل

ز إيمان العاملين في هذا الشأن 
ّ
»يعز

على مواصلة العمل وعدم الرضوخ 
للصعوبات، ويؤكّد أن تحقيق 

العدالة للقضايا الإنسانية أمر ممكن 
وضروري. كما دعا إلى استمرار الكفاح 
من أجل القضية الفلسطينية لإدراجها 
ة وليس 

ّ
ضمن القضايا الإنسانية المحق

السياسية فقط...«.
 »مؤسسة 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

عامل« )أسّسها كامل مهنا منذ 1979( 
وبالتعاون مع »مؤسسة بيت أطفال 

الصمود« ولجنة »كي لا ننسى صبرا 
ر لإطلاق مركز 

ّ
وشاتيلا« تتحض

توثيق ومناصرة يضم متحفاً إنسانياً 
وقسم تمكين مهني لعائلات شهداء 

وناجين مجزرة صبرا وشاتيلا، ضمن 
مركز »مؤسّسة عامل« لبناء القدرات 
في حارة حريك، بهدف »حشد الوعي 

والدعم المحلي والدولي اتجاه القضية 
الفلسطينية«.

»كي لا ننسى صبرا وشاتيلا«: جائزة لكامل مهنا

ي
ّ
نعيم الأسمر يغن

»كوكب الشرق«

»وفضلت أفكّر في معادي« 
هو عنوان الحفلة الطربيّة 
التي يحييها نعيم الأسمر 

)الصورة( في »مترو المدينة« 
في 4 كانون الأوّل )ديسمبر( 

ي 
ّ
المقبل. في هذه السهرة، يغن
 

ّ
الأسمر رائعة أم كلثوم »رق

الحبيب« )كلمات أحمد رامي 
وألحان محمد القصبجي( 

التي أدّتها أوّلًا في عام 
1944. سيعزف نعيم على 

عوده أيضاً، على أن يُرافقه 
الموسيقيّون: محمد نحاس 

)قانون(، طوني جدعون 
)كمنجة(، أحمد الخطيب 

)إيقاع( وعلي عبدو )تشيللو(. 
 هذا النشاط يجري 

ّ
علماً بأن

بدعم من »مبادرة دعم 
الموسيقى في بيروت«.

ر في معادي«: السبت 
ّ
»وفضلت أفك

4 كانون الأول ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. الدخول مجاني والحجز 
ضروري. للاستعلام: 01/753021 

و 76/309363

أسرى الاحتلال للرفيق سماح:

ي الطريق
ّ

منمشي ومنكف

ــتــــلال  ــون الاحــ ــجــ ــــي ســ ــــن الأســـــــــرى فـ أصـــــــــدرت مـــجـــمـــوعـــة مـ
ف 

ّ
والمثق والناشر  والمترجم  الكاتب  بياناً في رثاء  الإسرائيلي 

أيـــام بعد معركة  الـــذي غــادرنــا قبل  المشتبك، ســمــاح إدريـــس، 
: »فــي صباحٍ 

ً
شــرســة وقــصــيــرة مــع الــســرطــان، ننشره كــامــلا

الحب  رهافة  في  أنيابه  يغرز  الرحيل  عــادي، حيث خبر  غير 
والإحساس، فرحيل الصباح يحيله إلى غروب، تغرب روحك 
ترفرف  وهــي  بفيئها   

ّ
نستظل نحن  ونبقى  ســمــاح  يــا  هــنــاك 

وتملأ الفضاء. صباحٌ استثنائي حيث الخبر بفاجعة رحيلك 
يفتك  غيابك  والانعتاق. ولأن  التحرّر  في  تفكيرنا  مكان   

ّ
حــل

بقدرتنا ويسمّرنا في محطات الزمن، ننظر من حولنا نتفقدك، 
نــتــذكــرك، فــنــحــن مـــا زلــنــا نــحــتــاج كــلــمــاتــك، مــواقــفــك المــبــدئــيــة 
المــنــحــازة، مــا زلنا فــي خضم المــشــوار يــا ســمــاح، لقد ارتحلت 
من  تساميها  مع  الــنــدى،  قطرات  تسامي  مع  ووصلنا خبرك 
لت أحاسيسنا 

ّ
السجن وقد تسامت معها وتسل على أشباك 

هوّن على أنفسنا 
ُ
نا ن

ّ
المجروحة، ووجعنا الصارخ بفقدانك عل

اعتدت  الــذي  أنــت  ، وعسانا نسمعك صرختنا الأخــيــرة، 
ً
قليلا

نا نريد أن نودّعك بهمس 
ّ
الانتماء لصوتنا وصرخاتنا، أو لعل

الصراخ.
فكلماتنا حتماً ستصلك نحن القابعين في سجون الاستعمار 
ــقــاء بــك. فكما تــرى وكما 

ّ
الــتــحــرّر والــل الصهيوني، وكــنــا نـــودّ 

، وقنديلنا مــا زال يحتاج 
ً
المــشــوار مــا زال طــويــلا بــأنّ  متنا 

ّ
عل

الكثير من الزيت، فلماذا بربك رحلت الآن؟!
ك لا تغادر الجبل، فأنت جبل في مواقفك 

ّ
سماح نحن نعرف أن

الــطــويــل. فأنت  وخــطــواتــك مرسومة بــل محفورة فــي المــشــوار 
عزيزنا ورفيقنا، رفيق نضال مرير، رفيق درب طويل، ولكنك 
رحلت وتركتنا. بل رحلت عنا بجسدك وستبقى روحك إلهاماً 
لنا وكلماتك ومواقفك نبراساً نستحضره ونحاوره ونحادثه 

ونحن نسير، سنبقى نمشي ونسير يا رفيقنا حتى نصل.
من خلف القضبان، من وراء الجدران، والأشباك، من بين أنياب 
الصهاينة، نبرق لأسرتك وأحبّتك ورفاقك ورفاق دربك ننعيك 
بــكــل الــفــخــر والــشــمــوخ وأســمــى آيـــات الــنــضــال. ننعيك كاتباً 
من  قضيت  التي  الحرية  سبيل  في   

ً
ومقاتلا ورفيقاً  فاً 

ّ
ومثق

أجلها.
نم قرير العين، واعلم أنّ درب الحرية لا ينضب أبداً من الأحرار.

رفاقك في سجون الاحتلال«
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المصدر: الجمارك اللبنانية، الأخبار

مـــاذا ربـــح أو خــســر لــبــنــان فــي علاقاته 
ــتــجــاريــة مـــع تــركــيــا؟ مــوجــب الــســؤال  ال
أن وزيــر الاقتصاد أمــن ســلام، وخــلال 
استقباله وزير الخارجية التركي مولود 
تــــشــــاووش أوغــــلــــو، صــــــرّح بـــــأن هــنــاك 
الــتــجــاري مع  الــتــبــادل  ضـــرورة لتوسيع 
تــركــيــا وتــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، 
لأن هذا الأمر يرفع قدرة القطاع الخاص 
فـــي لــبــنــان عــلــى رفـــع حــجــم الـــصـــادرات 
مــن الاستهلاك  إلــى تركيا والاســتــفــادة 

الكثيف في الأسواق التركية.
في  للبحث  إلزامياً  الــســؤال  هنا، يصبح 
جــــدوى هــــذه الـــعـــلاقـــة. فــالــبــلــدان يــمــرّان 
بأزمة سعر صرف العملة المحلية؛ الليرة 
التركية والليرة اللبنانية تدهورتا بشكل 
قــيــاســي تــجــاه الـــــدولار. وهــــذا الانــهــيــار، 
عــلــى اخــتــلاف أســبــابــه، إلا أنـــه مستمرّ 
فــي الــبــلــديــن ونــتــائــجــه فــي جــانــب منها 
ي 

ّ
تدن أن  فالمعروف  »نظرياً«.  متشابهة 

ض كلفة الإنتاج 
ّ
قيمة العملة المحلية تخف

ــي وتـــزيـــد الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة في 
ّ
المــحــل

الأسواق الخارجية.
وزيــر  ــوزّع  يـ فيما  يحصل  التشابه  هــذا 
الاقتصاد تصريحه عن تعزيز العلاقات 
الــتــجــاريــة. تــصــريــح يــتــرك انــطــبــاعــاً بــأن 

الوزير لم يُجر أي مراجعة لهذه العلاقة 
بــن الــبــلــديــن ونــتــائــجــهــا مــنــذ إبــــرام أول 
»تعاون  عنوانها  عام 1992  في  اتفاقية 
تــجــاري واقــتــصــادي وصــنــاعــي وتقني 
في  التالية  الاتفاقيات  منذ  وعلمي«، ولا 
والحماية  »التنشيط  بعنوان   2005 عام 
المتبادلة للاستثمارات«، وفي عام 2006 
الــضــريــبــي  الازدواج  ــادي  ــفــ »تــ بـــعـــنـــوان 
والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب 
المــفــروضــة عــلــى الـــدخـــل«. ربــمــا لا يريد 
اتفاقية  في  ينظر  ربما  لذا  بعيداً،  النظر 
عها 

ّ
التجارة الحرّة في عام 2010 التي وق

الرئيس سعد الحريري على وقع علاقة 
ما أقامها مع المسؤولن الأتــراك. تشمل 
رات 

ّ
هذه الاتفاقية ثمانية تفاهمات ومذك

الصحة،  والبحارة،  الملاحة  مجالات:  في 
الزراعة، علم الأحراج )اتفاقيتان في هذا 
)إعفاء  السياحة  والمياه،  الطاقة  المجال(، 
مــــن مـــوجـــب الـــتـــأشـــيـــرة بــــن الـــبـــلـــديـــن(، 

الشباب والرياضة.
هــنــاك مــوجــب لــلــتــذكــيــر بــهــذا المــفــصــل، 
وهو أن المنتجن اللبنانين غضبوا جداً 
الإنتاج  تضرب  التي  الاتفاقية  هــذه  مــن 
الــوطــنــي والــصــنــاعــة الــوطــنــيــة. الــحــريــري 
أرســـــــل طــــائــــرتــــه الــــخــــاصــــة مــــن تــركــيــا 

إلــــى لــبــنــان لــنــقــل الــصــنــاعــيــن ســريــعــاً 
وإجبارهم على القبول بالاتفاقيات التي 
تخلق منافسة إضافية لمصانع الألبسة 
والجلود والصناعات الغذائية والورقيات 
الأخــرى  تلو  الضربة  ى 

ّ
تتلق كانت  التي 

وكـــانـــت عـــرضـــة لــلــتــهــشــيــم عــلــى أيـــدي 
أن  افــتــراض  على  المتعاقبة.  الــحــكــومــات 
السياحة، فهل  الوزير من مروّجي دعم 
يعلم ما هي كلفة إلغاء موجب التأشيرة 
ــزان الـــتـــبـــادل  ــيــ ــا، ومــ ــيـ ــركـ بــــن لـــبـــنـــان وتـ
السياحي بن البلدين؟ بن عامَي 2014 
السياحي  الإنــفــاق  قيمة  بلغت  و2020 
اللبناني الخارجي نحو 34 مليار دولار 
تستحوذ تركيا على حصّة وازنة منها، 
ها أموال بالعملة الأجنبية موّلها 

ّ
وهي كل

بالعملة  احتياطاته  مــن  لبنان  مــصــرف 
الأجنبية لتخرج من لبنان.

بمعزل عن العلاقات السياسية الجارية 
كان  التركي  الــوزيــر  أن  إلا  البلدين،  بــن 
ــلاده. الــعــثــمــانــيــون  ــ ــ مــهــتــمــاً بــمــصــالــح بـ
استعمروا لبنان لقرون، وهم يواصلون 
ــيــوم اهــتــمــامــهــم بــهــذه الأســــواق.  لــغــايــة ال
الـــــــــواردات من  كـــانـــت  عــــام 1993  فــفــي 
واردات  مجمل  مــن   %1.6 ل 

ّ
تمث تركيا 

لــبــنــان، ثــم ارتــفــعــت إلـــى 2.2% فــي عــام 

2000، فـ 3.8% في عام 2010، و%7.2 
انــهــيــار اقتصاد  فــي عــام 2020. فــرغــم 
ــهــائــل فـــي الـــقـــدرات  ــبــنــان، والـــتـــدهـــور ال ل
الشرائية للمقيمن فيه، وانخفاض قيمة 
مقارنة  النصف  إلى  الإجمالية  الـــواردات 
مــع مــا كــانــت عليه قبل 10 ســنــوات، إلا 
ــادت  ــبــنــان كـ ــى ل ــ ــادرات تــركــيــا إل ــ ــ أن صـ
ــر. قبل 10 ســنــوات كــانــت قيمة 

ّ
ألا تــتــأث

لبنان 965 مليون  إلى  التركية  الـــورادات 
 810 بــلــغــت   2020 نــهــايــة  وفــــي  دولار، 
ملاين دولار. فوق ذلك، سُجّل في فترة 
ما قبل 2019، أن لبنان لم يضع رسوماً 
جمركية على سلع مستوردة من تركيا 
رغــــم أنـــهـــا تــنــافــس مــثــيــلاتــهــا المــنــتــجَــة 
ــيــوم  مـــحـــلـــيـــاً... رغــــم كـــل ذلـــــك، يـــســـود ال
خــطــاب عــن تــعــزيــز الــعــلاقــات الــتــجــاريــة، 
بكلام  فة 

ّ
مغل سياسية  خطابات  ومثله 

ــيـــة  اقـــتـــصـــادي تـــجـــاري عـــن دول أوروبـ
وخــلــيــجــيــة وغــيــرهــا مــمــن يــهــدفــون إلــى 

الإمعان في ضرب الإنتاج الوطني.
فــــي المـــجـــمـــل، الإحـــــصـــــاءات تــشــيــر إلـــى 
ـــي قيمة 

ّ
تـــدن مـــن  ــادت  ــفـ ــتـ تــركــيــا اسـ أن 

درس  فــي  يــغــرق  لــبــنــان  بينما  عملتها، 
أساسها.  من  الاستفادة  إمكانية  إلغاء 
. في عام 2020 صدّر 

ً
فلنأخذ الموز مثلا

لبنان سنوياً نحو 37 ألف طن موز إلى 
نحو  تركيا تستهلك  بــأن  علماً  سوريا، 
800 ألـــف طــن مــن المــــوز ســنــويــاً وليس 
أن  أي  إنــتــاج محلي ســوى %80،  لديها 
الـ20% تساوي 160 ألف طن. لكنّ تركيا 
حظرت استيراد الموز من خارج تركيا، 
بــيــنــمــا يـــواصـــل لــبــنــان الاســـتـــيـــراد من 
الرخيصة  الملابس  يشمل  والــذي  تركيا 
التي يمكن أن يصنعها لبنان، ويستورد 
التي  المنتجات  أنـــواع  الــحــلــويــات وبــعــض 
عها مصانع لبنانية وأفران محلية 

ّ
تصن

كبيرة... لكن لا أحد يجرؤ على مناقشة 
السلطنة في دعم أكلاف إنتاجها، أو في 

فتح الباب أمام الموز اللبناني.
دراســــــة جـــــدوى الـــعـــلاقـــة الـــتـــجـــاريـــة مع 
تركيا ليست سوى مثال يمكن تكراره 
فــي عــلاقــات لــبــنــان مــع غــالــبــيــة الــخــارج، 
سواء الدول الأوروبية أو الدول الخليجية 
تجارة  أيضاً.  وسوريا  ومصر  والأردن 
لبنان الخارجية لم تكن يوماً مبنية على 
مصالح الاقتصاد السياسي المحلي، بل 
الطائف«  »اتفاق  لنموذج  انعكاساً  كانت 
الذي يعطي الأولوية للريع الجيوسياسي 
والابــن  الأب  الــحــريــري  بعلاقات  ل 

ّ
المتمث

مع تركيا، على حساب الإنتاج المحلي.

ّ
لبنان - تركيا: خسائر نموذج الريع الجيوسياسي
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هــنــاك عــدّة نظريات حــول الأســبــاب الــتــي تخلق 
آراء  باختلاف  تختلف  هي  التضخمي.  الركود 
بين  العلاقة  حــول  الاقتصادية  الفكرية  المــدارس 
إيجازها  يمكن  والتي  الاقتصاد،  في  المتغيرات 

على النحو الآتي:

الـــركـــود  لــلــكــيــنــزيّــين، إن ظــــاهــــرة  بــالــنــســبــة   ◄
التضخمي غير ممكنة. وفق نظرية الاقتصادي 
الكينزي ويليام فيليبس عام 1958، فإن العلاقة 
ــم 

ّ
ــتــضــخ ــــدلات ال ــعـ ــ ــدلات الـــتـــوظـــيـــف ومـ ــعــ ــين مــ بــ

ــدة تنخفض  ــ واحـ ارتــفــعــت  إذا  أنـــه  أي  عــكــســيــة، 
بين  التزامن  أن  النظرية  هــذه  تقوله  مــا  الأخـــرى. 
الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي والــتــضــخــم هـــو أمــــر غير 
ممكن. لكن ما حدث في ستينيات القرن الماضي 
في بريطانيا وبعدها في السبعينيات في باقي 

الدول أظهر أن نظرية فيليبس ليست مثالية. 
¶ ¶ ¶

بأنه، بشكل  تقول  النيو-كلاسيكية  النظرية   ◄
عــــام، يــحــدث الـــركـــود الــتــضــخــمــي بــســبــب فشل 
السلع بشكل فعال.  فــي أســـواق  المـــوارد  تــوزيــع 
ــل المــتــطــرّف للحكومات 

ّ
ويــعــود ذلـــك إلـــى الــتــدخ

فـــي الأســــــواق. إلا أن هـــذه الــنــظــريــة تــرفــض أن 
يـــكـــون لـــلـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة أي تـــأثـــيـــر عــلــى 
الركود التضخمي، لأن المتغيّرات الاسمية، مثل 
م، لا يمكن أن يكون لها علاقة بالمتغيّرات 

ّ
التضخ

الحقيقية، مثل معدّل التوظيف أو البطالة. كذلك، 
تدّعي هذه النظرية أن الضرائب على الاستهلاك 
ــم، مـــن خــلال 

ّ
 مــشــكــلــة الــتــضــخ

ّ
يــمــكــن أن تــحــل

 من الإنفاق. 
ً
تحفيز الأفراد على الادخار بدلا

¶ ¶ ¶

ــنــيــو-كــيــنــزيّــين،  ◄ بــالــنــســبــة لـــلاقـــتـــصـــاديّـــين ال
والتضخم  البطالة  ي 

َ
معدل ارتــفــاع  تــزامــن  يعود 

الكلفة،  ارتــفــاع  بسبب  هــو  الأول  احتمالين.  إلــى 
حــيــث تــرتــفــع الأســـعـــار بــســب ارتـــفـــاع كــلــفــة أي 
عنصر من عناصر الإنتاج، مثل المواد الخام أو 
السلع  ارتــفــاع أســعــار  الــضــرائــب. وإن  أو  الطاقة 
ــر  ــهـــلاك، الأمـ ــتـ ــل مـــن الاسـ

ّ
ــاب، يــقــل ــبــ لـــهـــذه الأســ

الـــذي يــســبّــب خــســائــر لــلــشــركــات الــتــي تضطر 
إلــى خفض إنتاجها، مــا يــؤدي إلــى ارتــفــاع في 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة وركــــــود اقـــتـــصـــادي يــتــزامــن 
مــع ارتــفــاع فــي الأســعــار. أمــا الاحــتــمــال الثاني، 
كلفة  ارتفاع  بسبب  فهو  النيو-كنزيين،  بحسب 
العمل، أو ارتفاع الأجــور، الأمر الذي يرفع كلفة 
الإنــتــاج ويــرفــع معها الأســعــار فــي الــســوق. وقد 
ــور بــســبــب زيـــادة  يــكــون هـــذا الارتـــفـــاع فــي الأجــ
ــة الــحــد الأدنـــى لــأجــور أو أي ســبــب آخــر.  الــدول
مية، 

ّ
هذا الأمر يدخل الاقتصاد في دوامة تضخ

ــض 
ّ
ــا يــخــف ــور يـــرفـــع الأســــعــــار مـ ــ ــع الأجــ لأن رفــ

القيمة الحقيقية لأجور ويدفع العمال للمطالبة 
بــزيــادة الأجــور مــجــدّداً... هــذه النظرية هي أحد 
الـــذي حـــدث في  التضخمي  الـــركـــود  تــفــســيــرات 
أسعار  »صــدمــة«  بعد  السبعينيات  فــي  أميركا 
الــنــفــط وانــعــكــاســهــا عــلــى أســعــار الــســلــع وعلى 
معدلات التضخم. يومها دام الركود التضخمي 

لنحو عقد كامل.
¶ ¶ ¶

النظرية  هــذه  تعتبر  للنقود.  الكمية  النظرية   ◄
ــم هـــو دائـــمـــا ظـــاهـــرة نــقــديــة. وتـــرى 

ّ
أن الــتــضــخ

هذه النظرية أن التغيّرات في عرض النقود هي 
ويفترض  التضخمي.  للركود  الرئيسي  السبب 
ــم المــرتــفــع 

ّ
 مـــن الــتــضــخ

ً
ــلا ــذا الــتــفــســيــر، أن كــ هــ

السياسات  المرتفعة ينتج من خلل في  والبطالة 
الاقتصادي  بــآراء  متأثرة  النظرية  هذه  النقدية. 
الكينزي  الـــرأي  عــارض  الــذي  فريدمان  ميلتون 
بأنه يمكن تحقيق معدلات بطالة منخفضة من 
خلال خفض الدخل الحقيقي عبر رفع معدلات 
التضخم )مــن خــلال زيــادة المــعــروض النقدي(. 
بحسب فريدمان، على المدى المتوسط والطويل، 
جراء إلى رفع توقعات أجورهم الاسمية 

ُ
يميل الأ

لتتكيف مع معدلات التضخم، وهذا الأمر يعني 
أن مــعــدلات الــبــطــالــة تــبــقــى مــرتــفــعــة عــلــى المــدى 
الــعــلاقــة  أن  أي  الأســـعـــار.  ارتــفــعــت  إذا  الــطــويــل 
العكسية بين معدلات التضخم ومعدلات البطالة 

هي علاقة قصيرة المدى فقط.

الاستهلاك. هذا هو الهدف الأساسي 
بعقلها  الحكومة  إليه  تسعى  الــذي 
الحكومة،  التجميلي. فلا  المحاسبي 
ولا وزراء المال لديهم عقل اقتصادي 
ــتـــعـــرّف إلــــى الأســـبـــاب  يُــتــيــح لــهــم الـ
بهذا  المتعلقة  الموضوعية  والنتائج 
ــر. لــكــنــهــم يـــروّجـــون بـــأن زيـــادة  ــ الأمـ
قـــيـــمـــة الـــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي ســتــأتــي 
ــور  ــ بـــالـــتـــزامـــن مــــع زيــــــــادة فــــي الأجــ
ــة لــــــأجــــــراء فــي  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــة المـ ــديــ ــقــ ــنــ الــ
القطاعين العام والخاص، وبالتالي 
فــإن الــهــدف مــن الــزيــادة فــي الـــدولار 
ــتــــصــــاص الــكــتــل  ــو امــ ــ الـــجـــمـــركـــي هـ
النقدية حتى لا يكون هناك تضخم 
ــادة الأجــــور. هــذا  كــبــيــر نــاتــج مــن زيــ
م 

ّ
التضخ أن  يلغي حقيقة  لا  العلاج 

ــــزل عــــــن الإجــــــــــراء  ــعـ ــ ــمـ ــ ســــيــــحــــصــــل بـ
ــبـــي بـــســـبـــب المـــــــدة الـــزمـــنـــيـــة  الـــضـــريـ
الأجــور   

ّ
ضــخ مفاعيل  بــين  الفاصلة 

في السوق وبين مفاعيل امتصاص 

3 2

ماهر سلامة

منذ نهاية 2019 ولغاية اليوم، يشهد 
ــالــــة فـــيـــهـــا كــــل خــصــائــص  ــنـــان حــ ــبـ لـ
الفترة  هذه  ففي  التضخمي.  الركود 
ــم هــائــل في 

ّ
انــفــجــرت مــوجــات تــضــخ

الأسعار سببها الأساسي انخفاض 
قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار. 
هــذا مــا أدّى مباشرة إلــى ارتــفــاع كل 
أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات. ويُــشــيــر 
الاستهلاكية  الــســلــع  أســعــار  ــر 

ّ
مــؤش

ارتفاع بنسبة 473% بين مطلع  إلى 
ذلك،  قبل  أيلول 2021.  2019 ولغاية 
كــــان الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي فـــي حــالــة 
مــت أكــثــر فــي نــهــايــة 2019 

ّ
ركـــود تــأز

ــيــــار أو بــســبــب  ســــــواء بــســبــب الانــــهــ
أدت  التي  »كــورونــا«  انتشار  تسارع 
بعد  الاقتصادي  النشاط  ف 

ّ
توق إلى 

المجتمع.  وأربــكــت  متتالية،  إقــفــالات 
ومـــن عــلامــات هـــذا الـــركـــود، الــتــراجــع 
فــي النموّ الاقــتــصــادي فــي السنوات 
الأخيرة، إذ لم يشهد اقتصاد لبنان 
نــســبــة نــمــوّ أعــلــى مـــن 3% مــنــذ عــام 
2014 إلى أن انقلب النموّ إلى السالب 
 
ً
مسجلا  2018 من  اعتباراً  المتواصل 

ي الحقيقي 
ّ
انكماشاً في الناتج المحل

بنسبة  انكماش  تــلاه   ،%1.9 بنسبة 
6.7% في 2019، وبنسبة 20.3% في 
2020، علماً بأنه وفق تقديرات البنك 
ـــع أن يــنــكــمــش 

ّ
الــــدولــــي فـــمـــن المـــتـــوق

الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي فــي لبنان 
والــنــاتــج   .2021 فـــي   %10.5 بــنــســبــة 
ـــي الــحــقــيــقــي يــتــضــمّــن مجمل 

ّ
المـــحـــل

لجميع  السوقية  أو  النقدية  القيمة 
المنتجة  النهائية  والــخــدمــات  السلع 
داخـــل حـــدود الــبــلــد فــي فــتــرة زمنية 
م 

ّ
محدّدة ويأخذ في الاعتبار التضخ

الحاصل في هذه الفترة. وبالإضافة 
ــذا الـــتـــراجـــع، يُــعــانــي اقــتــصــاد  إلـــى هـ
لبنان من ارتفاع في معدلات البطالة 
وفــــي مـــعـــدلات الــفــقــر ســـــواء بشكله 
بالفقر  ــق 

ّ
المــتــعــل الأعــمــق  أو  البسيط 

المتعدّد الأبعاد. 
ــــرات تظهر 

ّ
ــذه المــــؤش انـــطـــلاقـــاً مـــن هــ

مي 
ّ

التضخ الـــركـــود  بــوضــوح حــلــقــة 
الــتــي تــضــرب لــبــنــان. فــبــالــتــزامــن مع 
ــار،  ــعـ ــم الأسـ

ّ
ارتــــفــــاع مــــعــــدّلات تــضــخ

ــل 
ّ
ــاد بـــركـــود يــتــمــث ــتـــصـ يــحــتــفــظ الاقـ

ــوّ وارتــــــفــــــاع فــي  ــمــ ــنــ ــــي الــ ــتــــراجــــع فـ بــ
ــانــــت  ــة. هـــــــــذه كــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ ــبــ ــ مـــــــعـــــــدلات الــ
ظــاهــرة غــريــبــة لــلاقــتــصــاديّــين لأنها 
ــل بــحــســب الاقـــتـــصـــادي مــارتــن 

ّ
تــمــث

الأسعار  فــي  »ارتــفــاعــاً  برونفنبرينر 
التوظيف«.  انــخــفــاض مــعــدلات  رغــم 
ــزت هــــذه الــظــاهــرة 

ّ
وفــــي لــبــنــان تــحــف

مــن خـــلال الــتــدهــور فــي قيمة الليرة 
غير  النقدية  والسياسات  بنانية 

ّ
الل

بّقت في هذه الفترة.
ُ
الملائمة التي ط

تدهور قيمة العملة

اللبنانية،  الليرة  قيمة  تــدهــور  لعب 
ــاد  ــتــــصــ الاقــ مـــــــآل  ــي  ــ فــ ــراً  ــيــ ــبــ كــ دوراً 
الكبير في قيمة  اللبناني. فالتراجع 
ــم 

ّ
الــعــمــلــة كـــان مـــســـؤولًا عـــن الــتــضــخ

الكبير )بعض الاقتصاديين يصفونه 
ــثـــل ســتــيــف  ــفــــرط مـ ــم مــ ـ

ّ
ــه تـــضـــخ ــأنــ بــ

لــعــب دوراً كبيراً  أنـــه  كــمــا  هــانــكــي(. 
فــي زيـــادة حــدة الــركــود الاقــتــصــادي. 
وبــســبــب الــشــحّ بــالــعــمــلات الأجنبية 

فـــي زيــــــادة الإنــــتــــاج، مــثــل الـــقـــروض 
الاستثمارية التي تخلق فرص العمل 
وتجابه الركود الاقتصادي. بل على 
ت هذه الأموال »لإنقاذ« 

ّ
خ

ُ
العكس، ض

ــم تكن  المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة، الـــتـــي لـ
ــداد الــتــزامــاتــهــا تجاه  قــــادرة عــلــى سـ
»الأموال  تحوّلت  مباشرة،  المودعين. 
المستهلكين  جــيــوب  إلـــى  الـــجـــديـــدة« 
دخلت 

ُ
قبل أن تخلق قيمة مضافة لو أ

في الــدورة الإنتاجية. فــازداد الطلب 
عـــلـــى الــــــــدولار فــــي الــــســــوق المــــوازيــــة 
ــذا الـــســـيـــاق  وارتـــــفـــــع ســــعــــره. فــــي هــــ
لـــم تــنــجــح ســيــاســة خــفــض مـــعـــدّلات 
 
ً
الفائدة التي يفترض أن تكون عاملا

محفزاً للاستثمار، لأنه لم تكن هناك 
أموال متاحة للاستثمار.

السلطة  إن لجوء  أخـــرى،  مــن ناحية 
ــفــــاظ عــلــى  الـــنـــقـــديـــة إلــــــى نـــهـــج الــــحــ
ــا  ــاذهـ ــقـ ــلـــى إنـ المـــــصـــــارف والــــعــــمــــل عـ
بالليرة   Bail-out عملية  تنفيذ  عبر 
الدخول  أتــى على حساب  اللبنانية، 
ــإن إبــقــاء  فـــي الـــركـــود الــتــضــخــمــي. فــ

 بالأجر الاجتماعي
ّ

مكن كسرها إلا
ُ

حلقة مقفلة لا ي

مي
ّ

امة الركود التضخ
ّ

دو

مي 
ّ

 أي مشكلة عبر معالجة أعراضها. المشاكل الاقتصادية ليست مستثناة من هذه القاعدة. على هذا الأساس، لا يمكن معالجة الركود التضخ
ّ

لا يمكن حل

م الأسعار. 
ّ

الدعم لتقليص الاستيراد، وزيادة الأجور لمواجهة تضخ الضرائب ورفع  زيادة  السنوات الأخيرة بواسطة علاجات »موضعية«، مثل  ل في 
ّ

المسج

م إضافية في الأسعار، ومضاعفة للركود الاقتصادي الذي يشهده البلد. 
ّ

ز لدورة تضخ
ّ

فزيادة الضرائب وطباعة الأموال، قد لا تكون أكثر من عامل محف

من الأجدى إيجاد حلول تكسر هذه الحلقة المتصلة بين المرض وأعراضه، مثل معالجة الخسائر في القطاع المصرفي بالتوازي مع معالجة التدهور في 

ة من خلال استثمار الدولة المباشر في المشاريع ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي 
ّ

ة العملة المحلي
ّ

قو

الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بــشــكــلــه الــحــالــي 
ــم بــشــكــل كــبــيــر فــي  ــهـ )زومـــــبـــــي(، أسـ
اللبنانية، وحال  الليرة  تــردّي وضع 
دون تــطــبــيــق ســـيـــاســـات تــســهــم في 
تــحــريــك الــنــشــاط الاقــتــصــادي. وذلــك 
المصرفي  القطاع  إنــقــاذ  سياسة  لأن 
ــفــة عـــلـــى مـــصـــرف لــبــنــان 

ّ
ــانـــت مــكــل كـ

ــر  ــيــ ــذا الأخــ ــ ــهـ ــ ــاد. فـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــى الاقــ ــ ــلـ ــ وعـ
ــر المــــوارد لــهــذه الــغــايــة بـــدلًا من 

ّ
ســخ

اســتــعــمــالــهــا فـــي الاســتــثــمــار فـــي ما 
ينتج العائدات للدولة والاقتصاد. 

مي
ّ

مواجهة الركود التضخ

والعوامل  الأســبــاب  تحديد  المهم  مــن 
الـــتـــي أســـهـــمـــت فــــي مـــضـــاعـــفـــة حــالــة 
ــمــي فــــي لـــبـــنـــان فــي 

ّ
الــــركــــود الــتــضــخ

الأمــر  آخـــر ســنــتــين. لا يمكن معالجة 
مـــن دون مــعــالــجــة أســبــابــه الــفــعــلــيــة. 
أحـــد أهـــم الأســـبـــاب هــو انــفــلات سعر 
الــلــيــرة مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مــن عــام 
النموذج  الــيــوم. ففي ظل  2019 حتى 
الاقــتــصــادي المــنــهــار )الــقــائــم حــالــيــاً( 
ــذا الـــتـــدهـــور إلا  لا يــمــكــن مــعــالــجــة هــ
التدفقات بالعملات  زيـــادة  مــن خــلال 
الصعبة إلـــى لــبــنــان. وهـــذا الأمـــر هو 
ــار الـــصـــرف  ــ ــعـ ــ ــيـــد أسـ ــتـــوحـ ــل لـ ــ ــدخـ ــ المـ
ــقــــات قــد  ــتــــدفــ ــاً. الــ ــ ــــضـ واســـــتـــــقـــــراره أيـ
ــين؛ زيـــادة حجم 

َ
تــأتــي مــن خــلال قــنــات

الصادرات عبر تحفيز الإنتاج، وعبر 
جذب الاستثمارات الأجنبية. إن زيادة 
السيطرة،  الخارجية يعني  التدفقات 
ولو نسبياً، على سعر الصرف، وفي 
الوقت نفسه، هــذا الأمــر يعني زيــادة 
الاقتصاد  في  والاستثمارات  الإنتاج 

ما يؤدّي إلى نموّ اقتصادي.
استقرار  أي  يمكن ضــمــان  ـــه لا 

ّ
أن إلا 

فــي ظــل وجــــود قــطــاع مــصــرفــي غير 
فعّال هو الآن ميت حــيّ )زومــبــي( لا 
يــؤدّي عمله الأصلي كوسيط مالي، 
ــل كـــصـــنـــدوق لــعــمــلــيــات الــســحــب.  بــ
فقدت المــصــارف دورهـــا كوسيط في 
عملية »خلق الأمــوال« )وهــو مفهوم 
فبعد  الأمـــــوال(.  طباعة  عــن  مختلف 
فت 

ّ
القطاع، توق الثقة في هذا  فقدان 

عن القيام بــالأدوار التي يفترض أن 
يقوم بها أي قطاع مصرفي معافى، 
مثل إقراض واستثمار الأموال، وهو 
دور أساسي في الدورة الاقتصادية. 
لــــذا، أســهــم الــقــطــاع فــي فــقــدان الثقة 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي كـــكـــل، وهـــو  ــتـــصـ ــالاقـ بـ
 أساسياً في رفــع مخاطر 

ً
كــان عاملا

ـــداً عملية 
ّ
مـــعـــق المــحــلــيــة  الاســـتـــثـــمـــار 

اجتذاب الاستثمارات الخارجية. 
وتسوية  المــصــرفــي  الــقــطــاع  معالجة 
أوضـــــــــاعـــــــــه، بـــــمـــــا يــــشــــمــــل تـــحـــديـــد 
الخسائر والاعــتــراف بها وتوزيعها 
ــردّد  ــ ــا يــ ــمـ بـــشـــكـــل عـــــــادل وهـــــــــادف، كـ
ــــل نــــحــــاس،  ــربـ ــ الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق شـ
هــــو أمـــــر أســــاســــي فــــي أي مـــحـــاولـــة 
ــركــــود الــتــضــخــمــي. بعد  ــي الــ

ّ
لــتــخــط

الانتهاء من هذا الأمر، يمكن التفكير 

الدولار الجمركي هو وسيلة 

م 
ّ

ي إلى تضخ
ّ

ة ستؤد
ّ

ضريبي

الأسعار وتضرب الاستهلاك 

في سبيل تحقيق أهداف 

ة غير اقتصادية
ّ

محاسبي

فــــي الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة الــتــي يــمــكــن اتــبــاعــهــا 
لــتــحــقــيــق الـــنـــمـــو ولــــجــــم الــتــضــخــم، 
البقاء في دوامــة  فالخيار الآخــر هو 

الركود التضخمي اللامتناهية.

محاولة فاشلة مسبقاً

اللبنانية  الحكومة  تــحــاول  حــالــيــاً، 
مــعــالــجــة الـــركـــود الــتــضــخــمــي الـــذي 
أصــــاب اقــتــصــاد لــبــنــان عــبــر المــزيــد 
ـــم. فــمــن جهة 

ّ
مـــن الـــركـــود والـــتـــضـــخ

الضرائب  رفع  إلى  الحكومة  تسعى 
قبل معالجة المشكلة الأساسية التي 
تــكــمــن فــي تــوحــيــد أســعــار الــصــرف. 
تزعم الحكومة أن رفع قيمة معادلة 
تــســعــيــر الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة وفـــق 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة مــقــابــل الــــدولار 
غير السعر المعتمد منذ تموز 1995 
يـــوم تـــمّ رفـــع هـــذه الــقــيــمــة المـــذكـــورة 
)الــــــدولار الــجــمــركــي( مـــن 800 لــيــرة 
لــيــرات مــقــابــل كــل دولار.  إلـــى 1508 
ــــي،  وزيـــــر المـــــال الـــســـابـــق غـــــازي وزنـ
يقترحان  الخليل  يــوســف  والــحــالــي 
زيـــــــــادة الــــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي كــمــمــرّ 
إلزاميّ لتمويل إيرادات الخزينة من 
كهذا  قـــرار  لمفاعيل  اعــتــبــار  أي  دون 
ــتــــصــــادي وعــلــى  ــنـــشـــاط الاقــ عـــلـــى الـ
ــراح بـــأن يــكــون  ــتـ المــجــتــمــع. هــنــاك اقـ
الــدولار الجمركي على أساس  سعر 
باعتبارها  »صــيــرفــة«  منصّة  سعر 
ــر الأكــثــر صــدقــيــة. فــي الــواقــع، 

ّ
المــؤش

 صــدقــيــة في 
ّ

ــل ــ ـــر هـــو الأقـ
ّ

هـــذا المـــؤش
السوق لأن حجم العمليات الجارية 
نسبياً.  وصغيرة  افة 

ّ
شف غير  عليه 

بـــكـــل الأحـــــــــوال، الــــــــدولار الــجــمــركــي 
هــو وســيــلــة ضــرائــبــيّــة ســتــؤدي إلــى 
ــم الأســـعـــار، أي أنــهــا تــضــرب 

ّ
تــضــخ
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بين شهر أيلول 2019 
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الثاني الحالي

 
ً
الكتلة النقدية عبر الضريبة، فضلا

ــتــــؤدي  ــة ســ ــبــ ــريــ الــــضــ هـــــــذه  أن  ــن  ــ عــ
إلــــى ضــــرب الاســـتـــهـــلاك، وبــالــتــالــي 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة  ســتــعــمّــق مــشــكــلــة الـ
التي تم تعويض بعضها عبر زيادة 

الأجور النقدية.
الأسباب  معالجة  في  تكمن  المشكلة 
اخــتــلال  معالجة  لــأزمــة.  الحقيقية 
ــات بـــمـــا فـــيـــه عــجــز  ــوعــ ــدفــ ــزان المــ ــيــ مــ
الميزان التجاري والمالي والخدماتي، 
ــة المـــصـــرفـــيـــة الــتــي  ــ ــ ومـــعـــالـــجـــة الأزمـ
 
ّ
ــل الــــقــــنــــاة الأســـــاســـــيـــــة لـــضـــخ ــ

ّ
ــث ــمــ تــ

مــع هذه  التعاطي  لا يجب  الأمــــوال. 
 أســاســيــاً 

ً
الــقــنــاة بــاعــتــبــارهــا فـــاعـــلا

الأجــور  بين  المقفلة  الحلقة  كسر  في 
ــود، بـــمـــقـــدار مــا  ــ ــركــ ــ ــ ــم وال ـ

ّ
ــخ ــتـــضـ والـ

 رئـــيـــســـيـــاً فــــي الأزمــــــة. 
ً
ــلا ــاعــ كـــانـــت فــ

لكسر  مقترح حالياً   وحيد 
ّ

حــل ثمة 
هذه الحلقة المقفلة تمرّ أولًا بتقديم 
قــيــمــة  عــــامــــة ذات  ــة خــــدمــــات  ــ ــدولـ ــ الـ
ــف مــن 

ّ
شـــرائـــيـــة. بــمــعــنــى أنـــهـــا تــخــف

الشرائية  القدرات  على  الأزمة  وطأة 
الـــنـــقـــديـــة.  زيـــــــادة الأجـــــــور  ــن دون  مــ
إنـــه الأجـــر الاجــتــمــاعــي يظهر كـــأداة 
الــدولــة  تــقــدّم  أن  الحلقة.  هــذه  لكسر 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة المـــجـــانـــيـــة لــكــل 
ــــين وبـــــحـــــدّ أدنــــــــى مـــعـــقـــول  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
قـــد يـــبـــرّر زيـــــادات ضــريــبــيــة، ويــبــرّر 
أيــضــاً تــحــمــيــل المــواطــنــين جــــزءاً من 
ــتـــي تـــكـــبـــدّهـــا اقــتــصــاد  الـــخـــســـائـــر الـ
 مــن زيـــادة 

ً
ــل بــديــلا

ّ
لــبــنــان وهـــو يــمــث

الأجور النقدية. طبعاً الطريقة التي 
تــســيــر بـــهـــا الأمــــــور حـــالـــيـــاً لا تـــبـــرّر 
الخسائر  هــذه  كــل  المجتمع  تحميل 
ميزان  أزمــة  مــع  التعامل  يتم  بينما 
المــــدفــــوعــــات بـــســـذاجـــة مــطــلــقــة ومـــع 

أزمة المصارف بعقل تآمري.

الركود التضخمي

بدا التداول بمصطلح الركود 

التضخمي في الستينيات في 

عاني 
ُ

بريطانيا التي كانت ت

من تزامن بين الركود في 

 والتضخم في الأسعار، 
ّ

النمو

 أنه انتشر في منتصف 
ّ

إلا

السبعينيات عندما أصبح 

مشكلة عالمية بعد ارتفاع 

كبير في أسعار النفط

ة
ّ
تفسيرات نظري

لدى مصرف لبنان اعتباراً من مطلع 
قـــــادراً  ــر  ــيــ الأخــ هـــــذا  يـــعـــد  ــم  لــ  ،2019
الصرف  سعر  وتثبيت  حماية  على 
بشكل فعلي في السوق. وتزامن ذلك 
مـــع شــــحّ آخــــر بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
لــدى المــصــارف التجارية مــا انعكس 
ــفــاً عــن الــدفــع ترجمته المــصــارف 

ّ
تــوق

ــلـــى الـــســـحـــوبـــات  ــبـــر الـــتـــضـــيـــيـــق عـ عـ
والــتــحــويــل بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة من 
تتوقف  أن  قبل   2019 عــام  منتصف 
ــيــاً فـــي أول فــصــل مـــن عــــام 2020. 

ّ
كــل

هكذا تحوّل تمويل معظم معاملات 
ــيــــة )بـــاســـتـــثـــنـــاء  الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــ
المدعوم منها(، وغالبيتها بالدولار، 
ــة، أو مـــا يسمى  إلـــى الـــســـوق المــــوازيــ
بــالــســوق الـــحـــرّة. وبــطــبــيــعــة الــحــال، 
ــيــة 

ّ
عــكــســت هـــذه الـــســـوق قــيــمــة مــتــدن

ي 
ّ
للعملة المحليّة التي واصلت التدن

تــزامــنــاً مـــع الانــخــفــاض المــســجــل في 
السوق.  إلى  الصعبة  العملات  ق 

ّ
تدف

وزاد الضغط على الليرة في السوق 
ي مصرف لبنان 

ّ
الموازية بسبب تخل

عــن دعــم السلع تــوالــيــاً. وخـــلال هذه 
ــل المـــعـــروض الــنــقــدي  الــعــمــلــيــة، واصــ
بالليرة بالارتفاع، ونعني بذلك كمية 
الليرات الموضوعة قيد التداول. كان 
السبب الأســاســي لــذلــك اتــبــاع حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة سياسة 
التي  الــودائــع  لشطب  العملة  طباعة 
ميزانية  في  الأكبر  المطلوبات  ل 

ّ
تمث

ــا انـــعـــكـــاس مــبــاشــر  ــهـ ــارف، ولـ ــ ــــصـ المـ
ــان الــهــدف  ــاً. كــ عــلــى مــيــزانــيــتــه أيـــضـ
إنــقــاذ المــصــارف. أدّت هــذه السياسة 
إلـــى ارتــفــاع كتلة الــنــقــد فــي الــتــداول 
ــتــــوازي مــــع زيـــــــادة الـــطـــلـــب عــلــى  ــالــ بــ
شــراء الــدولارات من السوق الموازية، 
سواء تم ذلك بشكل مباشر من خلال 
شــراء الـــدولارات من أجل حفظ قيمة 
ــرات، أو بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر  ــ ــــدخــ المــ

ــيـــراد  ــتـ مــــن خـــــلال الـــطـــلـــب عـــلـــى الاسـ
وبالتالي على الدولارات.

كــان لــهــذا الــتــدهــور فــي قيمة العملة 
السلع  أسعار  بالغ على  أثــر  المحليّة 
في السوق. يُعزى الأمر إلى أن الجزء 
محليّاً  المستهلكة  السلع  مــن  الأكــبــر 
بعملة  تقيّم  أنها  أي  هي مستوردة، 
أيّ تغيّر  أن  يــعــنــي  هـــذا  الاســـتـــيـــراد. 
مباشرة  ينعكس  الــصــرف  فــي سعر 
السلع  لهذه  الدّاخلية  الأســعــار  على 
أن  كما  بنانية. 

ّ
الل بالليرة  والمــقــوّمــة 

ر أيضاً على أسعار 
ّ
سعر الصرف يؤث

لذا  محلياً،  المنتجة  السلع  مــدخــلات 

ــرت أســعــار هــذه المنتجات أيضاً 
ّ
تــأث

الـــدولار مقابل  بارتفاع سعر صــرف 
ـــاع فـــي مــســتــوى  ـــفـ ــذا الارتـ الـــلـــيـــرة. هــ
أســـعـــار جــمــيــع الــســلــع تــقــريــبــاً، أدّى 
ين 

َ
ــم المــســجّــل فــي السنت

ّ
إلـــى الــتــضــخ

ين.
َ
الأخيرت

ومن ناحية أخرى، لعب التدهور في 
الوطنية دوراً هامّاً في  العملة  قيمة 
زيــادة حــدّة الركود الــذي كان يُعاني 
فقد  اللبناني.  الاقــتــصــاد   

ً
أصـــلا منه 

تسبّب تدهور سعر الصرف بارتفاع 
أسعار السلع، كما أدّى إلى انخفاض 
القيمة الحقيقية لأجور، ما انعكس 
ســلــبــاً عــلــى الاســـتـــهـــلاك. فـــي المــقــابــل 

العملة  قيمة  انخفاض  مــن  ينتج  لــم 
ــادرات،  ــ ــــصــ ــاً فــــي الــ ــاعــ ــفــ المـــحـــلـــيـــة ارتــ
عه عادة الاقتصاديّون 

ّ
وهو ما يتوق

»الــكــيــنــزيــون« بــعــد انــخــفــاض قيمة 
العملة. لذا كان انعكاس التدهور في 
قيمة الليرة على الاقتصاد انخفاضاً 
فــي الــنــاتــج المــحــلــي، أي حـــدوث نمو 
سالب لإجمالي الناتج في الاقتصاد.

ــارت الــعــديــد مـــن الـــدراســـات  ــ وقـــد أشـ
العملة  إلى تداعيات انخفاض قيمة 
في  الإنــتــاج، ولا سيّما  المحليّة على 
الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة.  فــبــحــســب ســيــدنــي 
ــــي دراســـــــــة بـــعـــنـــوان  ألـــيـــكـــســـانـــدر، فـ
على  العملة  قيمة  خــفــض  »مــفــاعــيــل 
ــاري«، فـــــــإن ارتــــفــــاع  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ المــــــيــــــزان ال
الأسعار في السوق الناتج من تدني 
قــيــمــة الــعــمــلــة، يــقــابــلــه انــخــفــاض في 
ينعكس  مــا  الحقيقية  الأجـــور  قيمة 
ــذا  ســلــبــاً عــلــى الــطــلــب الـــســـوقـــي. وهـ
ى الأثر الإيجابي لارتفاع 

ّ
الأمر يتخط

ــادرات الــنــاتــج مـــن تــدنــي قيمة  الــــصــ
الــعــمــلــة. هـــذه الــنــتــيــجــة يــصــل إليها 
مثل  الآخــريــن،  الباحثين  مــن  العديد 
بـــول كــروغــمــان و لانـــس تــيــلــور، في 
»النتائج  بعنوان  البحثية  ورقتهما 
العملة«،  قيمة  لخفض  الانكماشية 
إذ يُشيران إلى أن انعكاس انخفاض 
قــيــمــة الــعــمــلــة عــلــى الاقــتــصــاد يكون 
ــي الـــحـــركـــة  ــ ــمــــاش فـ ــكــ عـــلـــى شـــكـــل انــ

الاقتصادية. 

سياسة نقدية سيئة 

فــي  ـــهـــا 
ّ

الــعــمــلــة وضـــخ أدّت طـــبـــاعـــة 
ــــدروس، إلــى  ــواق بــشــكــل غــيــر مــ ــ الأســ
ــر الــــصــــرف فــــي الـــســـوق  ــعـ زيــــــــادة سـ
ــرّة. ورغـــــــم ذلـــــــك، لــم  ــ ــحــ ــ المــــــوازيــــــة/ الــ
المــعــروض بالليرة  النقد  تـــؤدِّ زيـــادة 
 
ّ
إلـــى تــحــفــيــز الإنـــتـــاج. فــلــم يــتــم ضــخ

»الأموال الجديدة« عبر قنوات تسهم 

 أموال جديدة في 
ّ

ضخ
ُ

عندما ت

ظر 
ّ
السوق، يصبح من الضروري الن

في مفاعيل هذا الأمر على توزيع 

 
ّ

الدخل. وعندما تكون قناة ضخ

هذه الأموال هي المصارف، فإن 

المسار التلقائي يخلق هرمية 

بين المستفيدين. يقع في رأس 

الهرم المستفيد الأكبر ويليه 

 
ً

 نسبياً، وصولا
ّ

مستفيدون أقل

إلى خسائر في قاعدة الهرم. في 

حالة لبنان، عموم الناس هم في 

دوا خسائر 
ّ
قاعدة الهرم وتكب

 الأموال
ّ

طائلة من ضخ

في  كانتييون،  ريــتــشــارد  الفرنسي  الاقــتــصــاي  انتبه 
 الأموال الجديدة 

ّ
القرن الثامن عشر، إلى مسألة ضخ

 بشكل 
ّ
ضخ

ُ
في الاقتصاد، واستنتج بأن الأمــوال لا ت

الــوقــت نفسه، مــا يعني أن  أفقي يــطــاول الجميع فــي 
الإفـــــادة مــنــهــا تــكــون مـــن نــصــيــب فــئــات مــعــيّــنــة على 
ــــرى يـــكـــون مـــن نــصــيــبــهــا المــفــاعــيــل  حـــســـاب فـــئـــات أخـ
 الأمــوال الجديدة، 

ّ
السلبيّة التي تنتجها عملية ضخ

م. أشار كانتييون إلى أن »توفير الأموال 
ّ

أي التضخ
الطلب  أن  تلقائياً  المصارف، لا يعني  الرخيصة عبر 
على كل السلع سيرتفع في وقت واحــد بل إن بعض 
الأصــول قد تحظى بخصائص معيّنة تجعل الطلب 
عليها يرتفع، ما يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار في بعض 
الــقــطــاعــات فـــي الاقـــتـــصـــاد وانـــخـــفـــاض الأســـعـــار في 

قطاعات أخرى«.
ل نموذجاً فاقعاً لقراءة مفاعيل هذه 

ّ
أزمة لبنان تمث

 الــنــقــدي لـــأمـــوال الــجــديــدة 
ّ
الــنــظــريــة. فــحــجــم الـــضـــخ

 
ّ
الــصــادرة مــن مــصــرف لــبــنــان، وطبيعة آلــيــات الضخ
الــيــوم مفلسة - تجعل نظرية  المــصــارف - وهــي  عبر 
ــع الـــدّخـــل  ــن الاخــــتــــلال فـــي تـــوزيـ ــالًا عـ ــثـ كــانــتــيــيــون مـ
هي  البسيط  بشكلها  المسألة  المستفيدين.  وهــرمــيّــة 
ــة فـــي لــبــنــان يُــديــرهــا  ــ عــلــى الــنــحــو الآتـــــي: هـــنـــاك أزمـ
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض ســلامــة وفــق سياسات 

نقدية أسهمت بشكل رئيسي في الوصول إلى الأزمة 
القائمة. وإدارة الأزمة تمت بعقل يعتمد على طباعة 
الأمــــــوال مـــن أجــــل إطـــفـــاء خــســائــر المــــصــــارف، وخــلــق 
أســعــار مــتــعــدّدة لسعر صــرف الــلــيــرة مقابل الـــدولار 
م هائل في كل الأسعار. وفي إطار 

ّ
ما أدّى إلى تضخ

هذه السياسة، بدأت الوحدات الاقتصادية في لبنان، 
من أفراد ومؤسسات قطاع عام وخاص، تتعامل مع 
هذه السياسات ضمن أهداف خاصة وقطاعية وعامة 
أيـــضـــاً. كـــل طــــرف، يــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة مـــن مــنــظــوره، 
في  لكن  الأزمـــة.  إدارة  المسؤولة عن  الجهة  فيهم  بما 
المــحــصّــلــة تـــبـــيّن أن الأمــــــوال الـــجـــديـــدة كـــانـــت مــفــيــدة 

لأطراف على حساب آخرين. 
في هذا المجال ورد في كتاب »المال والتضخم ودورات 
الأعـــمـــال: تــأثــيــر كــانــتــيــلــون والاقـــتـــصـــاد« أن الــزيــادة 
بأشكال  الاقتصاد  على  تنعكس  النقدية  الكتلة  فــي 
 الأموال في السوق. لا بل أكثر 

ّ
مختلفة ربطاً بآلية ضخ

تحديداً ربطاً بالجهات التي تستلم الأموال الجديدة 
أولًا، ثم ينعكس الأمر على أسعار السلع والخدمات 

التي ستطلبها هذه الجهات بعد أن تستلم الأموال.
في الواقع، يُشير الكتاب إلى أن النقود الجديدة في 
الاقتصاد تدخل من خلال قنوات محدّدة ومن أماكن 
بالتساوي  توزيعها  يتم  لا  أوضـــح،  بمعنى  معينة. 

على شكل »انتشار نقدي«.
هنا تظهر نظرية كانتيلون وفق ما أسماه »الجولة 
الاقتصاديّين  الفاعلين  يُصيب  الــذي  فالأثر  الأولـــى«. 

ع على ثلاثة مكوّنات على النحو الآتي:
ّ
يتوز

1( أن تــحــدث الــتــغــيّــرات فــي عــرض الــنــقــود مــن خلال 
التغيّرات في الأرصدة النقدية لبعض الأفراد.

2( هذا الأمــر يدفع هــؤلاء الأفــراد إلى تعديل إنفاقهم 
كمّاً ونوعاً. 

الأســعــار  فــي هيكل  إلــى تغييرات  النفقات  تـــؤدّي   )3
ــدة  ــى تــقــلــبــات فـــي الأرصــ الــنــســبــي وفـــي الإنـــتـــاج، وإلــ
الــنــقــديــة لــأفــراد الــتــالــيــين )فـــي هـــرم المستفيدين من 

الأموال الجديدة(، ما يؤدي بدوره إلى تكرار الدورة.
م النقدي إلى إعادة توزيع للدخل 

ّ
هكذا يؤدي التضخ

النتائج على  الأوجـــه. وتــكــون  د ومــتــعــدّد 
ّ
بشكل معق

النسبية وفي هيكل  شكل تغيرات في بنية الأسعار 
الإنـــتـــاج. ويــمــكــن عــنــدهــا الــحــديــث بشكل واضـــح عن 

مي للدخل وفق مسارين:
ّ

التوزيع التضخ
- إذا دخـــل المـــال إلـــى الاقــتــصــاد بشكل غــيــر مــتــســاوٍ، 
فهذا يمنح بعض الكيانات أرصدة نقدية أكبر تحت 
تصرّفها، مع استمرار الأسعار من دون تغيير. لكن، 
بنتيجة زيادة كميات النقد الموجودة تحت تصرّفهم 
سيزيد إنفاقهم، مــا يـــؤدّي إلــى زيـــادة أســعــار السلع 

التي اعتادوا استهلاكها. ومن البديهي أن هذا الأمر 
يؤدي إلى زيادة دخل البائعين. لكن، في حين أن هذه 
نسبياً،  فــي وضــع جيّد  الفئات ستكون  أو  الكيانات 
ــد ارتــفــعــت  ــار بــعــض المــنــتــجــات ســتــكــون قـ ــعـ ــإن أسـ فــ
بالفعل بسبب الطلب الناتج من المستفيدين الأوائل 

من الأموال.
- بــالــتــأكــيــد، يــنــطــبــق المــنــطــق نــفــســه عــلــى »الـــجـــولات 
الــلاحــقــة لـــأمـــوال الــجــديــدة الــتــي يــتــم تــوزيــعــهــا في 
الاقتصاد«. إلى أن نصل إلى حالة يتكبّد فيها بعض 

منتجات  شــراء  على  مجبرون  لأنهم  خسائر  الفئات 
الــجــولات السابقة قبل أن  مــن بائعين اســتــفــادوا مــن 
ترتفع أسعار منتجاتهم، أي الأطراف الذين يتكبدون 
خسارات ناتجة من حصولهم على سلع أو خدمات 

أو عمل.
ــادة تـــوزيـــع لــلــدخــل  ــ ــا يـــحـــدث هـــو إعــ ــر، مـ ــ بــمــعــنــى آخـ
عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي: انــتــقــال مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
وصلتهم الأموال الجديدة في وقت متأخر نسبياً إلى 
الأشخاص الذين حصلوا على أموال جديدة في وقت 
مبكر نسبياً. هذا هو أحد جوانب ما يسمّى بتأثير 

الدخل.
 
ً
ون دخــلا

ّ
- تــوزيــع الــدخــل مــن الأشــخــاص الــذيــن يتلق

ثابتاً إلى الأشخاص الذين يسدّدون مدفوعات ثابتة. 
مــن المــتــوقــع - مــع بــقــاء جميع الــعــوامــل الأخـــرى دون 
تغيير - أن تنخفض قيمة أدوات الدين، لأن التضخم 
الدائنة،  الــشــركــات  أســهــم  وبالتالي  قيمتها،  »يــأكــل« 

بينما ترتفع قيمة أصول المدينين.
يُذكر أن المدين الأكبر في الاقتصاد هو عادة الحكومة، 
مـــا يــعــنــي أن الــتــضــخــم الــنــقــدي يــتــســبّــب فـــي تــوزيــع 
المـــــوارد مــن الــقــطــاع الــخــاص إلـــى الــقــطــاع الـــعـــام. في 
الحكّام دائماً  أن  إلى  الواقع، أشار كانتييون بالفعل 

م كوسيلة لتمويل نفقاتهم.
ّ

ما توصلوا إلى التضخ

طباعة النقد... أقلية مستفيدة وغالبية  خاسـرة

إذا دخل المال إلى الاقتصاد 

بشكل غير متساوٍ فهذا يمنح 

بعض الكيانات أرصدة نقدية 

فها
ّ
أكبر تحت تصر

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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ة
ّ
، ضمان الكوارث، التسليف والغرف المستقل

ّ
 الزراعي

ّ
السجل

الطريق نحو إحياء الزراعة

الزراعي  القطاع  قبل نحو عقدين جرت محاولة لإحياء 

الإجمالي.  المحلي  الناتج  من  حصّته  وزيادة  لبنان  في 

يومها رسَمَ رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، 

طريقاً لهذا الهدف يتضمن إنشاء 4 مؤسّسات: السجلّ 

الوطني  المصرف  المستقلّة،  الزراعة  غرف  الزراعي، 

للإنماء الزراعي والمؤسسة العامة للضمان الزراعي من 

الكوارث. ورغم أن هذا الطريق نال موافقة مبدئية من 

قوى السلطة، إلا أنها سرعان ما تراجعت عنها عندما 

قوانين  مشاريع  شكل  على  التنفيذ  قيد  الأمر  أصبح 

في مجلس النواب. قد لا يكون طريق الحويك بكامله 

صحيحاً، لكن لم يأت الرفض من هذه الزاوية، بل كانت 

القائم  النظام  بتركيبة  مرتبطة  حجج  السلطة  لقوى 

لخدمة نموذج اقتصادي يهتم حصراً باجتذاب الأموال 

في  بغالبيته.  المستورد  المحلي  الاستهلاك  لتمويل 

هذا السياق يمكن فهم عمق التحدّي الذي تفرضه 

ة 
ّ
)النظري المشاريع  من  كثيرٍ  ــروز  وب الراهنة  ــة  الأزم

الاقتصاد  لانتشال  المقترحة  أحياناً(  والمتضاربة 

المقترحات  ع 
ّ

تنو فرغم  محنته.  من  اللبناني 

ة 
ّ
أولوي على  جمع 

ُ
ت تكاد  أنّها  إلّا  واختلافها، 

مع  يتناسب  بما  الإنتاجية  القطاعات  هيكَلَة 

سليم.   
ٍّ

ونمو منتج  استثمار  تحقيق  في  دورها 

قد تكون أفضل قاعدة لهذا المسار في قطاع 

ات 
ّ
كلاسيكي وفق  لــي« 

ّ
»الأو القطاع   – الزراعة 

اً منذ عقودٍ عدّة
ّ
الاقتصاد - المتجاوَز عنه لبناني

نور خليل رزق

تــمــثّــل الـــزراعـــة نــحــو 3% مــن الناتج 
المحلي الإجمالي في لبنان، أي نحو 
1.5 مليار دولار. ورغم صغر الحجم 
الـــقـــطـــاع  مـــســـاهـــمـــة   

ّ
أن إلا  ــا،  ــيّـ ــبـ نـــسـ

الزراعي غير المباشرة في الاقتصاد، 
القوي  ارتباطه  إلى  نظراً  تُعدّ مهمّة 
بقطاع تجهيز الأغذية الذي يُعدّ أكبر 
قطاع صناعي في لبنان. فصناعات 
المثال،  على سبيل  الزراعية،  الأغذية 
تسهم بنسبة 5% إضافية في الناتج 

المحلي الإجمالي.

فرص تكثيف التصدير

والغذائي  الــزراعــي  الإنــتــاج  يستحوذ 
التجارة  حــركــة  مــن  مهم  على نصيب 
الــخــارجــيــة. فــرغــم إهــمــال هــذا القطاع 
مــــصــــدراً  يُـــــعـــــدّ  أنّــــــــه  إلّا  ــه،  ــشـ ــيـ ــمـ ــهـ وتـ
أســـاســـيّـــا لـــلـــصـــادرات الــلــبــنــانــيــة، ولا 
ســيــمــا الـــخُـــضـــر والــــفــــواكــــه المــصــنّــعــة 
ــام  ــنــ ــوابــــل والأغــ ــتــ ــام والــ ــبـــغ الــــخــ ــتـ والـ
الــحــيــة الــتــي تــمــثّــل أكــثــر مــن 20% من 
إجــمــالــي الـــصـــادرات. وهـــذا مــا يجعل 
ــــا لـــتـــأمـــن  ــيّ ــاع مـــــصـــــدراً رئــــيــــســ ــطــ ــقــ الــ
الـــعـــمـــات الـــصـــعـــبـــة وتـــقـــلـــيـــص عــجــز 
الميزان التجاري وبالتالي عجز ميزان 

المدفوعات.
وبحسب ما جاء في وثيقة »منهجية 
مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة لتقييم قــدرة 
الـــبـــاد عــلــى الــتــصــديــر«، فــــإن الــقــدرة 
التصديرية للقطاع الزراعي والغذائي 
في لبنان تصل إلى 900 مليون دولار 
من   )%47.7( تــقــريــبــا  نــصــفــهــا  يـــأتـــي 
ربع  ويعود  والخُضر،  الفواكه  إنتاج 
المــنــتــجــات  إلــــى   )%23.8( مــنــهــا  آخــــر 
الــغــذائــيــة )الُمـــحـــضّـــرة أو المــحــفــوظــة(. 
أمــا التفاح الطازج فيأتي في صــدارة 
الكبرى  الإمكانية  لديها  التي  الفواكه 
للتصدير )ولكن، لا تتخطى صادرات 
التصديرية  السلعة ثلث قدرتها  هذه 

حاليّا(. 
القدرة  التقصير في تعزيز هــذه   

ُّ
مــرد

الــتــصــديــريّــة يــعــود إلـــى دخـــول لبنان 
في اتفاقيات التجارة الحرّة والموافقة 
ــتـــجـــاري مع  ــبـــادل الـ ــتـ عــلــى تــحــريــر الـ
كــبــيــرة ومختلفة  اقــتــصــاديــة  أنــظــمــة 
الجمركية  الــقــواعــد  تــوحــيــد  دون  مــن 
 

ّ
ــــي ظـــل ــاج المـــحـــلـــي، وفـ ــتــ لــحــمــايــة الإنــ
ــيــــاب تـــــــامّ لـــعـــمـــلـــيـــات الـــــدعـــــم. وهـــو  غــ
ــرّض الإنـــتـــاج الـــزراعـــي لمنافسة  مـــا عــ
قــويّــة وانــكــشــاف كــامــل أمـــام استيراد 
الــســوق بمنتجات  ــراق  ــ عــشــوائــي وإغـ

ذات تنافسية عالية. 
وما زاد الطن بلّة هو الأزمة السورية 
الـــتـــي أغــلــقــت بـــوابـــة لــبــنــان الــوحــيــدة 
إلى العمق العربي. وبعد إقفال معبر 
نصيب بن الأردن وسوريا عام 2015، 
اللبنانية بشدّة،  الــصــادرات  تــضــرّرت 
فتراجعت في سنة واحدة فقط بنسبة 
الاتفاقيات  تُسعف  ولــم  تقريبا.   %31
المبرمة مع الدولة المجاورة – من قبيل 
اتفاقية منطقة التجارة الحرّة العربية 
الشراكة  واتفاقية   ،)GAFTA( الكبرى 
الأورومتوسطية )EMAA(، وغيرهما 

ز من 
ّ
ــز ــم تـــعـ ــاجَ الــلــبــنــانــي، ولــ ــتــ – الإنــ

قدرته على تصريف الُمنتجات.
بــصــورة مختلفة  التعامل  يمكن  كــان 
ــة لـــاســـتـــفـــادة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ مـــــع الأزمــــــــــة الـ
ــواق  ــ ــدّ الـــعـــجـــز فــــي أسـ ــ مــــن فـــرصـــة سـ
المــنــطــقــة. كــــان يــمــكــن أن تـــصـــبّ هــذه 
الأزمة في مصلحة تصدير المنتجات 
الــلــبــنــانــيــة، وذلــــك عــبــر زيـــــادة إنــتــاج 
في  العجز  لــســدّ  الــزراعــيــة  المحاصيل 
أسواق المنطقة. وهو ما يزيد عائدات 
القطاع الزراعي ويوازن خسارة قطاع 
السياحة المتضرّر من جراء الأوضاع 

الأمنية بنحو 7 مليارات دولار. 
فـــــي هـــــــذا الإطــــــــــار اقــــتــــرحــــت جــمــعــيــة 
المــزارعــن على الدولة شــراء 4 عبّارات 
بالمنتجات  المحمّلة  الــشــاحــنــات  لنقل 
اللبنانية بشكل  والصناعية  الزراعية 
مجاني مــن مــرفــأ طــرابــلــس إلــى مصر 
والسعودية تحت إدارة إحدى شركات 
الــشــحــن، عــلــى أن يــكــون الــتــمــويــل من 
التي  والكلفة  الاستيراد  خط  إيـــرادات 
ــا فــــي رحــلــة  ــلـــى الـــشـــاحـــنـــات دفـــعـــهـ عـ
بمنتجات مستوردة.  محمّلةً  عودتها 
غــيــر أن الاقـــتـــراح قــوبــل بــالــرفــض من 
عنه  استعاضوا  الذين  المسؤولن   

ّ
كــل

للشاحنات  دولار   2000 بــ  يقدّر  بدعم 
 احــتــكــار 

ّ
المــنــقــولــة بــالــعــبّــارات. كــمــا أن

ــبـــل شـــركـــتـــن ورفــــع  خــــط الـــنـــقـــل مــــن قِـ
الأســـعـــار أجــهــضــا نــتــائــج هــــذا الــدعــم 
فبقيت المحاصيل تتكدّس وتُتلف في 
 مــنــافــســة شــرســة، وغــيــاب للطلب 

ّ
ظـــل

الداخلي، وحكومة غير آبهة لا بحماية 
اللبنانية ولا بفرض رسوم  المنتجات 

جمركية على المنتجات المستوردة.    
الــيــوم، تبرز ضـــرورة دعــم الــصــادرات 

ــة والــــــولــــــوج إلــــــى الأســـــــواق  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
ــــت مــضــى،  ــر مــــن أي وقـ ــثـ الـــعـــالمـــيـــة أكـ
ــراج الـــوضـــع  ــفــ ــــدء انــ خـــصـــوصـــا مــــع بـ
ــأمــــن مـــعـــابـــر وخـــطـــوط  الــــســــوري وتــ
الــتــصــديــر، فــضــاً عـــن تـــراجـــع وضــع 
الـــلـــيـــرة وازديـــــــاد الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة »نـــســـبـــيّـــا«. 
فــاســتــعــادة عــافــيــة الــتــصــديــر تعني 
وقف نزف العملة الصعبة، وتصحيح 

الخلل في الميزان التجاري.
ولا بدّ أن تُــدرج مسألة تطوير آليات 
التصدير ضمن البنود التي يجب أن 
المنظور، ومن  المــدى  يُعمل عليها في 
الحصاد  بــعــد  مــا  مــعــامــات  ضمنها 
الـــتـــي لا تــخــضــع لــلــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
ســلــســلــة  إدارة  ــعـــف  ــضُـ فـ شـــــــيء.  فــــي 
التبريد على مستوى سلسلة الإمداد 
وغياب تنظيم أسواق الجملة ومراكز 
ــي المـــرافـــئ  ــتـــخـــزيـــن فــ الـــتـــوضـــيـــب والـ
ــعــــان الـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة  ــجــ يــ

ــــق  ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ ــة الـــــــتـــــــوزيـــــــع والـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وعـ
لــلــمــنــتــجــات أقــــل فـــعّـــالـــيّـــة، مـــا يــســبّــب 
خــســائــر كــبــيــرة فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
ــبـــدء  ــك أيــــضــــا، الـ ــ ــن ذلــ ــ ــاد. ومــ الــــحــــصــ
بــالمــشــاركــة فــي المــعــارض الــدولــيــة من 
أجــــل الــــوصــــول إلــــى أســــــواق ونـــوافـــذ 
الــقــيــمــة  ذات  لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ
المضافة )كالكرز والتفاح والأفوكادو 
التقليدية  والمنتجات  والحمضيات، 
والنباتات  والصعتر  الزيتون  كزيت 

العطرية والعسل وغيرها(.

نهوض القطاع الزراعي

يــــــــواجــــــــه الــــــقــــــطــــــاع الــــــــــزراعــــــــــي فـــي 
ــرة يـــمـــكـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــان تـــــحـــــديـــــات كـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
ــيـــم  ــنـــظـ ــتـ ــعــــف الـ اخـــــتـــــصـــــارهـــــا بــــضــ
الأفـــقـــي )كــالــتــعــاونــيــات وتــجــمّــعــات 
ــل  ــامــ ــكــ ــتــ المـــــــــــزارعـــــــــــن(، وضــــــعــــــف الــ
ــات المــعــنــيــة  ــهــ ــجــ ــــن الــ ــــودي بـ ــمـ ــ ــعَـ ــ الـ
عــلــى طـــول ســلــســلــة الإنـــتـــاج، وســوء 
المـــحـــدودة  الــطــبــيــعــيــة  المـــــوارد  إدارة 
)كالأراضي والمياه والمراعي والثروة 
الــــســــمــــكــــيــــة(، وغــــــيــــــاب الـــــــدراســـــــات 
وضــعــف الــتــكــنــولــوجــيــا. بــالإضــافــة 
إلـــى صــعــوبــة الــتــكــيّــف مــع تــداعــيــات 
ــنـــاخـــي، ومــــا يــحــمــلــه مــن  الــتــغــيّــر المـ
ــي غـــيـــاب أنـــظـــمـــة الإنــــــذار  كـــــــوارث فــ
مــنــاشــدة جمعية  والـــتـــأمـــن. ورغــــم 
 2003 عــام  المتواصلة منذ  المــزارعــن 
الوطني  الصندوق  إنشاء  بضرورة 
لــلــضــمــان الـــزراعـــي مــن الـــكـــوارث، إلا 
جــمــيــع  تــجــاهــهــا.  ــمّـــت  صُـ الآذان  أن 
إنــتــاجــيــة  ــى  ــ إلـ أدّت  الـــعـــوامـــل  ــذه  ــ هـ
ضــعــيــفــة، وقــيــمــة مــضــافــة مــحــدودة، 
وإدارة دون المستوى الأمثل للمزارع 

التعثّر  عــقــبــة  أن  غــيــر  والمــؤســســات. 
الأهم في نهوض الزراعة تتمثّل في 
ســبــبــن رئــيــســن هــمــا: الــديــن الــعــام 

وصعوبة تمويل كلفة الإنتاج.
- الــديــن الــعــام: يــتــجــاوز الــديــن العام 
اللبناني عتبة الـ90 مليار دولار، أي 
المحلي  الــنــاتــج  مــن  مــا يناهز %170 
الأكبر  العبء  ما يشكل  وهــو  القائم. 
عــلــى خــزيــنــة الـــدولـــة. وتــظــهــر أرقـــام 
 أكثر من ثلث الإنفاق عام 

ّ
الموازنة أن

2020 ذهـــب فــي سبيل خــدمــة الــديــن 
الــعــام )نــحــو 38.3%(. ورغـــم تــراجــع 
إلــــى نــحــو 17.1% في  الــنــســبــة  هــــذه 
عـــام 2021 - لاقــتــصــار خــدمــة الــديــن 
الخزينة  فوائد سندات  تسديد  على 
دون  من  الوطنية  بالعملة  الداخلية 
الخزينة  ســنــدات  على  الفوائد  لحظ 
الـــخـــارجـــيـــة المـــســـتـــحـــقّـــة بــالــعــمــات 
الأجنبية )اليوروبوندز( - إلا أنها لا 
تزال تشكّل عقبةً أمام نموّ القطاعات 
الإنــتــاجــيــة فــي الــبــلــد. وبــقــيــاســه إلــى 
 هــذا 

ّ
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، فــــإن

الزراعي  المحلّي  الناتجَ   
ُ

يفوق الدينَ 
)الــــــــذي يـــســـهـــم فــــي 5% مــــن الـــنـــاتـــج 
المحلي في أحسن الأحوال( بنحو 33 
الزراعي لم   القطاع 

ّ
ضعفا، علما بأن

يستحوذ على أكثر من 1% من إنفاق 
المـــوازنـــات عــلــى مـــدى ســنــن طويلة، 
ولـــم يــحــظَ يــومــا بــفــرصــة الاســتــفــادة 
مــن اســتــثــمــارات المــصــارف التجاريّة 
الــدولــة بفوائد  الــتــي فضّلت إقـــراض 

خياليّة.
باختصار، كان الدين العام مصمّما 
ــأداة لــخــدمــة اســتــمــراريــة الــنــمــوذج  كــ
الاقـــتـــصـــادي بــكــل مــتــطــلــبــاتــه لجهة 
اجـــــتـــــذاب الأمــــــــــوال بـــكـــلـــفـــة مــرتــفــعــة 
ــدام هــذه  وبــشــكــل مــســتــمــرّ، واســـتـــخـ
الأموال حصراً في تعزيز الاستهاك 

بدلًا من الاستثمار.
ــاج: اتّــــســــمــــت غــالــبــيــة  ــ ــتــ ــ - كـــلـــفـــة الإنــ
إنتاج مرتفعة  بكلفة  الزراعي  العمل 
 غــيــاب مــؤســســات الائــتــمــان 

ّ
فـــي ظـــل

والـــتـــســـهـــيـــات المـــالـــيـــة لـــلـــمـــزارعـــن. 
فــالــقــطــاع المــصــرفــي لــم يــخــدم العمل 
الزراعي بأكثر من 1.25% من إجمالي 
ــه، وذلــــك بــحــســب إحـــصـــاءات  قـــروضـ
جمعية المصارف والمصرف المركزي. 
الــزراعــي  التسليف  وواقــــعُ مــصــارف 
الحكومة  ألغت  فقد  مــأســاويــة؛  أكثر 
س سنة  عمل مصرف التسليف المؤسَّ
1954 برأسمال مشترك، وفشلت في 
تـــمـــويـــل المــــصــــرف الـــوطـــنـــي لــإنــمــاء 
الــذي أنشأته ووافقت عليه  الــزراعــي 
منذ عام 1994. وبقي العمل الزراعي 
محروما من الموارد المالية والقروض 
ــوات الـــــوفـــــرة  المـــــيـــــسّـــــرة طـــيـــلـــة ســــــنــــ

والتدفّقات المالية في لبنان. 
ــــي ظــــل الأزمــــــة الــخــانــقــة،  ــوم، وفـ ــيــ الــ
ارتــــفــــعــــت كـــلـــفـــة إنــــتــــاج المـــحـــاصـــيـــل 
الــزراعــيــة بــمــا يــزيــد عــلــى 50% ممّا 
وأدّى   .2019 عــــام  قــبــل  عــلــيــه  كــانــت 
انـــهـــيـــار ســعــر الـــصـــرف إلــــى ارتـــفـــاع 
الــجــديــدة وكلفة  الاســتــثــمــارات  كلفة 
ومــعــدّات  الـــريّ  أنظمة  مــن  التشغيل 
الخيم الزراعيّة ومستلزمات الزراعة 

ــــدة والأدويـــــــــة  ــمـ ــ ــــالأسـ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
ــوردَة  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــول والـــــــبـــــــذور المـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ والـ
ــدّر كــلــفــتــهــا  ــ ــقــ ــ ــ ــي تُ ــ ــتـ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا، والـ

السنوية بنحو 140 مليون دولار. 
ــذا الــــواقــــع يـــضـــع مــصــيــر الــقــطــاع  ــ هـ
الإنتاج  فغياب  المحكّ،  الــزراعــي على 
يعني إبقاء مئات المزارعن والأهالي 
في هذا الوقت العصيب من دون عمل، 
ــقـــاء المـــواطـــن عـــاجـــزاً أمــــام تــأمــن  وإبـ
أبسط حاجاته اليومية، في ظل تآكل 
أكثر فأكثر  الشرائية للأجور  القيمة 
 في قيمة الليرة وارتفاع 

ٍّ
مع كل تــدن

ــــدولار ينعكس غـــاء في  فــي ســعــر الـ
أسعار المواد الغذائية.

البنية  لإحياء  متين  أساسٍ  بناء 

الزراعية

بــدّ له   بناء قطاع زراعــي متن لا 
ّ

إن
ات ســيــاســيــة  ــى إجـــــــراء أن يــرتــكــز إلــ
ز 

ّ
وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة ومـــؤســـســـاتـــيـــة تـــعـــز

ــيـــوي لـــلـــقـــطـــاع بـــهـــدف  ــنـ ــبـ الإطــــــــار الـ
ــة. وقــبــل  ــيـ ــتـــاجـ ــه الإنـ ــدراتــ تـــوطـــيـــد قــ
من  بدّ  لا  والحصاد،  الزراعة  عملية 
ــاء بــنــى تــحــتــيــة صــلــبــة تضمن  إرســـ
الـــقـــطـــاع  لأداء  الـــصـــحـــيـــح  المـــــســـــار 
ــي. فــعــلــى مــــدى عـــقـــود عـــدة،  ــ ــزراعـ ــ الـ
نــاضــلــت جمعية المــزارعــن مــن أجــل 
ــدّ أســــاس  ــعــ ــ إرســـــــاء 4 مــــؤسّــــســــات تُ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــعــمــل الــــزراعــــي 
ــي، غـــرف  ــ ــزراعــ ــ وتـــشـــمـــل: الـــســـجـــل الــ
الوطني  المصرف  المستقلة،  الــزراعــة 
العامة  والمــؤســســة  الــزراعــي  لإنماء 

للضمان الزراعي من الكوارث. 
ــذه المـــؤســـســـات  ــ قُـــــدّمـــــت مـــشـــاريـــع هــ
ــل اقــــتــــراحــــات  ــكــ ــلــــى شــ جـــمـــيـــعـــهـــا عــ
ــــواب، وتـــم  ــنــ ــ قــــوانــــن فــــي مـــجـــلـــس الــ
التوافق عليها من قبل غالبية الكتل 
البيانات  السياسية وأُدرجــت ضمن 
أنّه تقرر لاحقا إغفالها  الوزارية، إلا 
المـــردود   

ّ
أن باعتبار  بــهــا،  والــتــفــريــط 

الـــكـــامـــل لــــهــــذا الـــقـــطـــاع )مـــــن وجــهــة 
يمكن  وآلــيــات عمله(  الــنــمــوذج  نظر 
لمستثمر واحــد أن يحققه عبر إيداع 

أمواله في المصرف. كانت هذه عملية 
الشعب  كبيرة من  لشريحة  تهميش 

تصل إلى 30% من القوى العاملة. 
 مــشــكــلــة الـــزراعـــة تــكــمــن فــي عمل 

ّ
إن

الـــحـــكـــومـــات المــســتــمــر عـــلـــى تــثــبــيــط 
أي مــحــاولــة تــشــيــيــد مــتــن لــلــقــطــاع 
الرائد  يتناسب ودوره  بما  الزراعي 
الــبــاد وتحويل  مـــوارد  فــي توظيف 
الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي إلـــــى اقـــتـــصـــاد 
المجتمع  لمتطلبات  يستجيب  منتج 

ويخدم الأولويات الوطنية.
على  الأزمـــة وضغوطها  اشــتــداد   

َّ
إن

الــشــعــب الــلــبــنــانــي بـــاتـــت تــســتــدعــي 
ــة قــــصــــور  ــ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ الإســـــــــــــــــراع فــــــــي مـ
الــســيــاســات المــتّــبــعــة، والاســتــعــاضــة 
عــنــهــا بــســيــاســات تــخــدم الأولــويــات 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة. وتـــــــــمـــــــــثّـــــــــل وثـــــيـــــقـــــة 
»الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــزراعــة 
خـــطـــوةً   »2025-2020 لـــبـــنـــان  ــي  ــ فـ
جــــيــــدةً فــــي عــمــلــيــة تـــقـــويـــم هــيــكــلــيــة 
امتداد  على  المشوّه  الزراعي  القطاع 
ســـــنـــــوات الإهـــــــمـــــــال، فــــهــــي بـــمـــثـــابـــة 
يــســتــطــيــع  الـــتـــي  الــتــنــفــيــذيــة  الأداة 
الــزراعــة والأغــذيــة من خالها  قطاع 
المـــســـاهـــمـــة فــــي احــــتــــواء الـــصـــدمـــات 
ــة  ــيـ ــوعـ ــق نـ ــيــ ــقــ ــحــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتــ
نـــمـــو ســـلـــيـــمـــة. والــــافــــت أن الــكــلــفــة 
ــيـــة لــاســتــراتــيــجــيــة تُـــقـــدّر  ــالـ الإجـــمـ
بنحو 710 ماين دولار، أي أنه رقم 
مــتــواضــع نــســبــيــا مــقــارنــة مــع حجم 
ــفــت لأهــداف  الاســتــثــمــارات الــتــي وُظِّ
ريـــعـــيـــة ومـــقـــارنـــة مــــع حـــجـــم الـــدعـــم 
المــــبــــدّد عـــلـــى الـــســـلـــع الاســتــهــاكــيــة 
خــــال الــســنــتــن الأخـــيـــرتـــن والــــذي 
لـــم يــســتــفــد مــنــه غــيــر كــبــار الــتــجّــار، 
مــلــيــار دولار )بحسب  بــــ15  والمـــقـــدر 
ما صرّح به الرئيس ميقاتي نفسه(. 
والـــســـؤال الــــذي يُـــطـــرح هـــو أيـــن كــان 
 أقل من 

ّ
ليصبح القطاع الزراعي لو أن

مليار دولار من هــذه الأمـــوال صُرف 
فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح والــــهــــادف؟ 
كــيــف كـــان لــيــصــبــح وضـــع المـــزارعـــن 
والــــعــــائــــات الـــريـــفـــيـــة المـــهـــمّـــشـــة مــع 
زيــــادة الــطــلــب المــحــلــي عــلــى أعمالهم 
ومــنــتــجــاتــهــم؟ ألـــم يــكــن مـــن الأجـــدى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوطـــن المـــــزارعـــــن فــي 
ــادة مــعــدّلات الفقر  أراضــيــهــم بــدل زيـ
في المناطق الريفية، وزيــادة الهجرة 
الداخلية، ونشوء أحزمة أكثر بؤسا 
حــول العاصمة؟ ألــم يكن من الأصــحّ 
تـــخـــصـــيـــص الـــــــــــــدولارات لاســـتـــيـــراد 
ــة،  ــيــ ــلـــزمـــات الــــــزراعــــــة الأســــاســ ــتـ مـــسـ
ــل الــــري  ــ ــائـ ــ ــبـــكـــات ووسـ وتـــطـــويـــر شـ

واستصاح الأراضي؟
إن صـــعـــود إنـــتـــاج مــحــلــي تــنــافــســي 
ــا بــعــد  ــا جــــــــدّاً، خـــصـــوصـ ــحّـ ــلـ ــات مـ ــ بــ
ما  المستورد،  الغذاء  فاتورة  ارتفاع 
يجعل الاستثمار في قطاع الأعمال 
ــوم أكــثــر  ــيــ ــة والـــغـــذائـــيـــة الــ ــيــ ــزراعــ الــ
جــدوى ومنفعة من أي وقــت مضى. 
إلى تحويل  مَن يسعى   

ّ
بكل ويجدر 

إلـــى اســتــثــمــارات مجدية  مــدّخــراتــه 
أن يـــفـــكّـــر فــــي تـــوظـــيـــف أمــــوالــــه فــي 
الــزراعــة  كقطاع  وواعـــد  منتج  قطاع 
والأغـــذيـــة وغــيــرهــا مـــن الــصــنــاعــات 
 الاستيراد. 

ّ
 محل

ّ
التي يمكن أن تحل

 مَن يودّ تحرير وديعته 
ّ

وحَريٌّ بكل
أن يوظّفها  مــصــرفــيــة  عــبــر شــيــكــات 
الإنتاجية،  المؤسسات  نطاق  ضمن 
بــــدل إعـــــادة اســتــثــمــارهــا فـــي الــريــع 
الــــذي لا يجلب  الـــعـــقـــارات  قــطــاع  أو 
ــركــــود والــعــجــز  ســــوى المـــزيـــد مـــن الــ

الاقتصاديّنْ.
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ريتشارد وولف

ــة، أنـــجـــح نــظــام  ــيـ ــيـــركـ ـــت الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمـ
ّ
ــل ظـ

رأسمالي في العالم حتى وقت قريب. والحقيقة 
أنــهــا أفــضــل الأنــظــمــة الــرأســمــالــيــة الــتــي بينها 
الرأسمالية  إن  إذ  والــيــابــان،  وألمانيا  بريطانيا 
هي   ،

ً
أولا كبيرين؛  فخين  بت 

ّ
تجن الأمــيــركــيــة 

الـــصـــراع بين  ــدت طــريــقــة مــمــيــزة لإدارة  ــ أوجــ
الطبقتين الرأسمالية والعمالية، لفترة طويلة قبل 
أن تفقد تلك الميزة. كما أوجــدت أيضاً طريقة 
لتنظيم حكمها الإمبريالي من دون الحاجة إلى 
الاستعمار المباشر الذي أثار حركات مقاومة 
لبريطانيا  بالنسبة  الأمـــــر،   نــهــايــة  فــي  تــبــيّن 
وألمانيا واليابان والقوى الاستعمارية الأخرى، 
أنها مكلفة للغاية ولا يمكن إدارتها. ولكن في 
الأميركية  الرأسمالية  الأخيرة، فشلت  العقود 
أداؤهـــا  وخلق  الطبقية،  صراعاتها  إدارة  فــي 
السياسي في إدارة الصراع، مساراً انحدارياً 

في إمبرياليتها غير الرسمية.
ضمني  بشكل  الصينيون،  الــقــادة  تعلم  لقد 
الأميركية  الرأسمالية  أو مباشر، كيف فقدت 
القدرات الناجحة في إدارة الصراع الطبقي في 
أوجّ استحكام نظامها الرأسمالي الإمبريالي. 
ــاس الــفــهــم الــصــيــنــي لطبيعة  ــ ــذا أسـ وعـــلـــى هــ
ــــن مــنــطــلــق اســتــيــعــاب  الــــصــــراع الــطــبــقــي، ومـ
التجربة الأميركية، وفي إطار صنع تجربتها 
مت 

ّ
ــوق، نظ فـــي الانــــخــــراط فـــي اقــتــصــاد الـــسـ

ــال  ــمــ ــاب الأعــ ــ ــحـ ــ ــــين أصـ ــين الــــعــــاقــــات بـ ــــصــ ال
والمـــوظـــفـــين بــشــكــل مــخــتــلــف. وبـــســـبـــب هـــذا 
الصيني في مسار  التدبير أصبح الاقتصاد 
صــعــود، بينما أصــبــح الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
على طريق النزول عن قمة العالم الاقتصادية. 
بوتيرتين غير  الاقتصادين يحدث  إن مسار 
متساويتين، بطبيعة الحال، تتعدد الاختافات 
بين اقتصادي الولايات المتحدة والصين، لكن 
النمط والاتجاه العامّين لهذا الصراع لا يزالان 
كــمــا هــمــا: صــعــود الــصــين وهـــبـــوط الـــولايـــات 

المتحدة.
ــام 1820 حــتــى الــســبــعــيــنــيــات، وظفت  مــنــذ عـ
الرأسمالية الأميركية أعداداً هائلة، ومتسارعة 
النموّ، من العمال، ودفعت لهم أجوراً حقيقية. 
هذه الأجور كانت تحقق نمواً مستداماً في كل 
عقد من الزمن حتى عقد السبعينيات. وقد تم 
ت 

ّ
تمكين هذا الأداء المميّز ودمجه مع ثقافة حث

عــلــى الاســتــهــاك )الإيــجــابــي( كتعويض عن 
العمل )السلبي(. وأدّى هذا المزيج إلى إضعاف 
جاذبية المنشقين والراديكاليين والاشتراكيين 
عقد  حتى  الرأسمالية  منتقدي  مــن  وغيرهم 
الثاثينيات مــن الــقــرن المــاضــي. وخــال 150 
ــــولايــــات المــتــحــدة  عــامــاً نــمــت الإنــتــاجــيــة فـــي ال
بــســرعــة أكــبــر مــن الأجــــور الحقيقية، وبــذلــك 
تـــعـــزّزت الأربـــــاح بــســرعــة. وتــفــوقــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة عــلــى الـــرأســـمـــالـــيـــات الأخـــــــرى، على 
مستوى الأرباح المتراكمة لفئة أصحاب العمل، 
والأجور الحقيقية التي تتدفق إلى فئة العمّال.

انهياراً  أنــه في عــام 1929 شهدت أميركا  إلا 
فــي ســـوق الأســهــم، تبعه الــكــســاد الكبير في 
ــارت الــرأســمــالــيــة  ــهـ ــــك انـ الــثــاثــيــنــيــات. بــعــد ذل
الأمــيــركــيــة، كما انــهــارت وعــودهــا بــالازدهــار 
والـــنـــمـــو. وخـــوفـــاً مـــن الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي، 
العمل  المـــال، أي أصحاب  عرضت طبقة رأس 
في الولايات المتحدة - عبر الحزب الديموقراطي 
بــقــيــادة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق فرانكلين 
مع  تحالف،  بمثابة  كانت  - صفقة،  روزفــلــت 
طبقة العمّال. وتمت الصفقة بوساطة من كبار 
اد الرأسمالية في ذلك الوقت: مؤتمر المنظمات 

ّ
نق

اشتراكيين  حزبين  إلــى  بالإضافة  الصناعية 
وحزب شيوعي. وأنتج أصحاب العمل والعمّال 
»الصفقة الجديدة«. وأدّى توجه  معاً ما سمي بـ
إزالـــة جزء  إلــى  اليسار  سياسي طـــارئ نحو 
كبير من التفاوتات الاقتصادية والطبقية التي 

نشأت في الولايات المتحدة قبل عام 1929.
لقد كانت هذه العملية عبارة عن »إعادة انطاق 
كــبــيــرة« أتـــاحـــت، مــع الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
اســتــئــنــاف الــنــســق الــتــصــاعــدي لــلــرأســمــالــيــة 
خذ هــذا النسق 

ّ
الأميركية. عــاوة على ذلــك، ات

بُعداً إمبريالياً إضافياً، عندما قوّضت الحرب 
الاستعمارية  الإمــبــراطــوريــات  الثانية  العالمية 
الــقــديــمــة، مــا ســمــح لــإمــبــراطــوريــة الأميركية 
أشكال  لاستبدال  بسرعة  بالتحرك  الحديثة 

الاستعمار بشكل جديد هو الاستعمار غير 
المباشر.

لكن طبقة أصحاب العمل في الولايات المتحدة 
نهاية  بعد  فادحاً،  استراتيجياً   

ً
ارتكبت خطأ

عهد روزفلت وبعد الحرب العالمية الثانية. لقد 
فشلت هذه الطبقة في إدراك حقيقة كيف أن قوة 
اليسار في الثاثينيات أنقذت، عن غير قصد، 
الرأسمالية الأميركية من خال عملية »إعادة 
الجديدة«،  »الصفقة  وكانت  الكبير«.  الإطــاق 
في جزء كبير منها، حافزاً كينزياً قائماً على 
ــراد  الــشــركــات الصغيرة والأفــ ــاح  مــبــدأ أن أربــ
تصل في نهاية الأمر إلى الأطراف الكبيرة في 
الاقتصاد، على عكس السياسات الاقتصادية 
على  القائمة  الأميركية،  للحكومات  التقليدية 
مــبــدأ أن أربــــاح الــكــبــار تفيد فــي نــهــايــة الأمــر 
السياسات  أخــرجــت  لقد  الصغيرة.  الأطـــراف 
اليسارية الولايات المتحدة من الكساد الكبير، 
ــاواة  ــــحــــدّ مــــن الـــامـــسـ ــــى ال مــــع نــتــائــج أدّت إلـ
فــي الــدخــل والـــثـــروة على عكس الــعــقــود التي 
سبقتها والتي لحقتها. ولكن بسبب الخوف 
والغضب من دفع الضرائب لتمويل »الصفقة 
ــات الأخــــــرى المــمــاثــلــة،  ــ ــــاحـ الـــجـــديـــدة« والإصـ
وبسبب صعود يسار أميركي قوي، وتحالف 
الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية مع 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، قــــررت طبقة أصــحــاب 
الأعمال بعد عام 1945 التراجع عن »الصفقة« 
لقد حدّدت  التي رافقتها.  التطورات  تلك  وكل 
هذه الطبقة، بشكل رئيسي، من خال جناح 
الحزب الجمهوري، مهمّة التراجع عن »الصفقة 

أنشأها  الــذي  التحالف  تدمير  الــجــديــدة« عبر 
إلى  بــالإضــافــة  الصناعية  المنظمات  )مــؤتــمــر 
الاشــتــراكــيــين والــشــيــوعــيــين(. ونــجــحــت هــذه 
مكون  وكـــل  التحالف  هـــذا  تدمير  فــي  الطبقة 
من مكوناته. ومع ذلك، فإن هذه الحطام أعادت 
أيضاً توجيه الرأسمالية الأميركية إلى مسار 

أنهى 150 عاماً من الصعود.
»إعــادة  عملية  توقفت  السبعينيات،  وبحلول 
الإطـــــاق«. لــقــد هـــزم أصــحــاب الــعــمــل  الــعــمّــال 
والــيــســار، لــدرجــة أنــهــم، أي أصــحــاب الــعــمــل، 
الأربــاح  لتعزيز  الــفــرص  اغتنام  فــي  انغمسوا 
بـــشـــأن ردود  مـــن دون خــــوف أو حــتــى قــلــق 
أفـــعـــال الـــعـــمّـــال. وقـــــام الـــعـــديـــد مـــن أصــحــاب 
العمل الأميركيين بنقل عمليات إنتاجهم إلى 
الـــخـــارج، حــيــث الأجــــور أقـــل بكثير، مــا جعل 
وتم  بكثير.  أعلى  الأميركية  الشركات  أربـــاح 
 
ً
الــتــلــويــح بــســيــاســات الــهــجــرة الــجــديــدة. وبـــدلا

من الاستمرار في مسار الارتفاع في الأجور 
الحقيقية الــذي دام خــال كل العقود من عام 
1820 إلى عام 1970، شهدت الخمسون عاماً 
الماضية ركوداً في الأجور الحقيقية جنباً إلى 

جنب مع تزايد في ديون الأسر.
وفــي خضم هــذا كــلــه، استخلص الــعــديــد من 
صانعي الــســيــاســات فــي الــصــين دروســـاً من 
أي  قاعدة  بناء على  المتحدة،  الــولايــات  تجربة 
السياسات  وأي  تــكــرارهــا  يــجــب  الــســيــاســات 
الرأسماليين  أن  الصين  ورأت  تجاهلها.  يجب 
فــي كثير مــن الأحــيــان  قــد عملوا  الأميركيين 
بشكل وثيق مع إدارة الدولة الأميركية بنجاح 
لــلــقــيــام بــمــشــاريــع كــبــرى مـــن خـــال تنسيق 
العامة والخاصة. وقــد شملت  المـــوارد  وتعبئة 
هذه العملية قرناً من الحروب أشعلتها أميركا 
لإخضاع وطرد وإبــادة السكان الأصليين، ثم 
ــت حــــروب الاســتــقــال عــن بريطانيا في 

ّ
شــن

اقتصاد  إنــهــاء  إلـــى  إضــافــة  و 1812،   1776

العبودية التنافسي في جنوب الولايات المتحدة 
ــقــيــام بالبنية  عـــن طــريــق الـــحـــرب الأهــلــيــة، وال
التحتية التي احتاجها الرأسماليون للنموّ )مثل 
ودفع  حديدية(،  وخطوط سكك  مائية  قنوات 
الحربين  في  الأميركيين  الرأسماليين  مصالح 
العالميتين الأولى والثانية وما تاها من تعافٍ، 
واســـتـــبـــدال أنــظــمــة الاســتــعــمــار الــقــديــمــة، بعد 
عام 1945، بالهيمنة العسكرية والاقتصادية 

والسياسية الأميركية.
ــانـــعـــو الـــســـيـــاســـات  ــظ صـ ــ فــــي الــــصــــين ، لاحــ
الاقتصادية أيضاً، كيف ومتى أصابت نقاط 
الأميركية.  الرأسمالية  وانعكاساتها  الضعف 
لقد بدأت الرأسمالية غير المنظمة بعد الحرب 
الانهيار في عــام 1929.  الأولــى وبعد  العالمية 
وبشكل مماثل، إن الرأسمالية غير الخاضعة 
للتنظيم )»الليبرالية الجديدة« أو »المعولمة«( بعد 
السبعينيات ظهرت بشكل واضح في انهيار 
عام 2008. حيث أدى رفض التأمين الصحي 
الـــوطـــنـــي إلــــى تــمــكــين تــجــمّــع صــنــاعــي-طــبــي 
خــاص من زيــادة أربــاحــه، كما أدى إلــى إبطاء 
الرأسمالية الأميركية لاستفادة من ربحيتها 
الزائدة. كما أن عدم استعداد الولايات المتحدة 
لمواجهة وباء كورونا أوصل إلى نتائج كارثية.

إلـــى أن تحقيق  الــصــين  ــام، خلصت  بشكل عـ
الأهداف الاجتماعية ذات الأولوية في الولايات 
المتحدة، كــان يحدث أكثر عندما يتم تنسيق 
لتحقيق  وتركيزها  والــخــاصــة  العامة  المــــوارد 
ــروب  ــحـ ــاً أن الـ ــظــــت الـــصـــين أيـــضـ ذلــــــك. ولاحــ
ــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، غــالــبــاً ما  ــ والأزمــ
أنتجت هذا التنسيق والتركيز. وكان الاستنتاج 
المنطقي للمراقبين الاقتصاديين في الصين هو 
اعتبار أن برنامجاً مستمراً للتنسيق والتركيز 
بين المــوارد العامة والخاصّة، يمكن أن يتفوق 

بشكل عام على ما حققته الولايات المتحدة.
يتاءم هــذا الاستنتاج بشكل جيد أيضاً مع 
الخصائص  ذات  لاشتراكية  الصين  مفهوم 
ــن الــحــزب  ــؤمّـ ــي هــــذا المـــفـــهـــوم، يـ الــصــيــنــيــة. فـ
ــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا،  ــة الـ ــ ــدولـ ــ الـــشـــيـــوعـــي، والـ
لنظام  والتركيز،  للتنسيق  المستمر  البرنامج 
يمزج بين الشركات الخاصة والعامة. وينسب 
البرنامج،  قادة الصين الاقتصاديون، إلى هذا 
الارتفاع المثير لإعجاب في معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي السنوي. بين عام 1977 وعام 
2020، كان متوسط معدل نمو الناتج المحلي 
أعــلــى   ،)%9.2( لــلــصــين  الــســنــوي  الإجـــمـــالـــي 
بــثــاث مـــرات مــن الــرقــم فــي الـــولايـــات المتحدة 
)2.6%(. كما ارتفع متوسط الأجــر الحقيقي 
في الصين بشكل حاد في السنوات الأخيرة، 
وهــو ما تشير إليه الدولة على أنــه نجاح آخر 
ــتـــصـــادي. فـــي المــقــابــل، شــهــدت  لــنــظــامــهــا الاقـ
الأجــور الحقيقية في الــولايــات المتحدة ركــوداً 
أخيراً. إن تفوق السجل الاقتصادي الصيني 
الأخير على سجل الولايات المتحدة، هو دليل 
مقنع للصين لمواصلة سياستها. لقد تعلمت 
الصين من تجربة الولايات المتحدة كيف تتفوق 

على الرأسمالية الأميركية.
كتب كارل ماركس ذات مرة أنه لا يمكن لأي 
يستنفد  أن  قبل  يختفي  أن  اقتصادي  نظام 
الأنظمة  المــرء  فهم  إذا  الممكنة.  أشكاله  جميع 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــع مـــاركـــس، عــلــى أنـــهـــا طــرق 
خــاصــة لتنظيم عــاقــات الإنـــتـــاج الإنــســانــيــة، 
تقارن  التي  الطريقة  تلك  الرأسمالية هي  فــإن 
ــاب الــعــمــل والـــعـــمّـــال. وقــــد طـــورت  ــحـ بـــين أصـ
بــريــطــانــيــا، وبــخــاصــة الـــولايـــات المــتــحــدة، ذلــك 
الــنــظــام الاقــتــصــادي مــع التركيز الــقــوي على 
أشكال المشاريع الخاصة. بينما طور الاتحاد 
السوفياتي هذا النظام مع التركيز على أشكال 
المــؤســســة الــعــامــة. وفـــي غــضــون ذلـــك، طـــوّرت 
الصين هذا النظام الاقتصادي من خال المزج 
بين أشكال المؤسسات الخاصة والعامة )كما 
الغربية  وأوروبــــا  الاسكندنافية  الـــدول  فعلت 
أيضاً(، ولكن مع التركيز على سيطرة مركزية 
قوية لتنسيق وتعبئة كل من الشركات الخاصة 
الأهـــــداف الاجــتــمــاعــيــة ذات  والــعــامــة لتحقيق 
الأولوية. وبالتالي قد يكون النظام الرأسمالي 
فــي الصين وصــل  إلــى آخــر أشكاله، بحسب 
التعبير المــاركــســي، وربــمــا يمهد ذلــك الطريق 

لانتقال إلى ما بعد الرأسمالية.
شر هذا المقال على موقع

ُ
* ن
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قراءات
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ر الرأسمالية الأميركية 

ّ
مته الصين من تطو

ّ
ما تعل

قد يكون النظام 

الرأسمالي في الصين 

وصل  إلى آخر أشكاله،  

وربما يمهد ذلك الطريق 

للانتقال إلى ما بعد 

الرأسمالية
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الصين تسعى للذكاء الأعظم

150 مليار دولار بحلول 2030

لتكون  الاصطناعي وهي تطمح  الذكاء  تبذل جهداً كبيراً في مجال  الصين 
الـــدول أو  الــعــالــم. لكن كيف نــحــدّد  الــذكــاء الاصطناعي الأعــظــم فــي  صاحبة 
تقرير نشره موقع  فــي  الاصطناعي؟  الــذكــاء  فــي مجال  الــريــاديــة  الشركات 

»فوربس«، يُشير إلى ضرورة مراقبة 4 أمور:
● نشاط الشركات الناشئة: ويشمل ذلك عدد المستثمرين في هذا القطاع.

● نسبة الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
● نسبة اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص.

● المــعــرفــة والمــهــارات الــخــاصــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي: مثل الجامعات وعــدد 
براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المقدمة لكل مليون شخص.

ورغم الجهد الذي تبذله الصين في إطار هذه المستويات الأربعة، إلا أنه على 
ي القطاع الخاص لهذا المسار، هناك دول أصغر مثل 

ّ
مستوى الشركات وتبن

كيان الاحتلال الإسرائيلي وسنغافورة تأخذ زمام المبادرة بشكل كبير، لكن 
هذا لا يمنع أن يكون أبرز لاعبين على الساحة الدولية هما الصين والولايات 
المتحدة الأميركية. وبحسب موقع »analyticsinsight«، فقد رسمت الصين 
العالم. ومن أجل هذه  الذكاء الاصطناعي الأعظم في  امتلاك  لنفسها مهمة 
البلاد ستصبح  أن  الشعبية،  الصين  لجمهورية  الــدولــة  مجلس  أعلن  المهمة، 
الرائدة عالمياً في هذا القطاع بقيمة استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار 
الذكاء  أبحاث  الأبــرز عالمياً من ناحية  أنها بالفعل  بحلول عام 2030. علماً 
الاصطناعي والتطوير. وإضافة إلى نهم الذكاء الاصطناعي الهائل للبيانات 
ــد إمـــداداً 

ّ
الــصــين يــول الــتــي يرتقي مــن خلالها، فــإن عــدد السكان الكبير فــي 

كبيراً للبيانات التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي )نحو 750 مليون شخص 
يستخدمون الإنترنت داخل الصين(. كما نشر العملاق الآسيوي عدداً كبيراً 
أكثر نسبياً من  العميق والتي تعد  التعلم  البحثية حول أسلوب  من الأوراق 

الدول الرائدة الأخرى.
ــل منافساً قــويــاً للصين 

ّ
فــي المــقــابــل، إن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــشــك

الذكاء الاصطناعي، لكن مستقبلها في هذا المجال  العظمى في  القوة  لجهة 
غير واضــح، بل يتوقع أن تستثمر واشنطن أكثر من 6 مليارات دولار في 
مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في العام الحالي. لكن 
تحتاج  المتحدة  الــولايــات  أن  تــقــدّر  الاصطناعي،  للذكاء  القومي  الأمــن  لجنة 

للفوز بسباق  المقبلة  القليلة  السنوات  إنفاق 32 مليار دولار على مدى  إلى 
الذكاء الاصطناعي مع الصين، من بين منافسين آخرين. ولتحقيق ذلك، اقترح 
الرئيس جو بايدن إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على العلوم 
مقارنة مع 0.7%، أي لتصبح قيمة هذه الاستثمارات 418 مليار دولار تقريباً 
على مستوى الناتج المحلي الإجمالي من العام الماضي مقارنة مع 146 مليار 

دولار.
إن أهمية الريادة في هذا المجال، أو على الأقل التماهي معه، هي فكرة تعلمها 
، ومنذ أيام 

ً
كل الدول والحكومات التي تتطلع إلى المستقبل. ففي إيران مثلا

قليلة ماضية، قال السيد علي خامنئي إن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً 
في إدارة مستقبل العالم، ووجّه نحو الاهتمام بهذه القضية والغوص فيها، 
وأضاف أنه ينبغي أن تصبح إيران من الدول العشر الأفضل في هذا المجال.
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هل تساءلت يوماً 

 ما تبحث عنه 
ّ

كيف أن

على »غوغل« تجده 

إعلاناً على منصات 

التواصل الاجتماعي؟ 

ر 
ّ

 ما تفك
ّ

وكيف أن

فيه، في أغلب 

الأحيان، يظهر أمامك 

على الشاشة؟ أليس 

غريباً أن تلتفت لأمرٍ 

ن في فيديو 
ّ

معي

على »تيك توك« 

قبل أن تظهر أمامك 

فيديوهات تحوي 

الأمر نفسه على 

ها 
ّ
ة؟ أهذه كل

ّ
المنص

 
ّ

كانت خياراتك أم أن

حفرة الأرنب عميقة 

 سائراً 
ّ

لدرجة أنك بت

أعمى يقوده الذكاء 

الاصطناعي في 

عالم الأصفار والآحاد؟

قياداته السياسية لديها ما يكفي من 
المال والنفوذ لتكون منتجاتها سائدة 
فــــي الـــعـــالـــم واقـــتـــصـــاداتـــهـــا مــهــيــمــنــة 
الفكر يُمكن  بــاقــي الأســــواق. هــذا  على 
اختصاره ببضعة حكومات أو ببضعة 
ــركـــات فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، وهــو  شـ
التكنولوجية  قــدراتــه  يستخدم  الــيــوم 

لتنميط أعمال البشر.

من التجميع إلى التحليل

بين عامي 1991 و2004، كانت طبيعة 
شــبــكــة الـــويـــب مــخــتــلــفــة عـــن الــنــســخــة 
الحالية التي يستعملها المستخدمون. 
وكانت   ،»1 نسخة  »ويـــب  اسمها  كــان 
أشـــبـــه بـــمـــوســـوعـــة ضــخــمــة يــســتــهــلــك 
مــنــهــا المــســتــخــدمــون المــعــلــومــات الــتــي 
أمامهم. إنما منذ 2004 ولغاية اليوم، 
أيضاً  هــي  الشبكة وأصبحت  تــطــوّرت 
تــأخــذ الــبــيــانــات مــن المــســتــخــدم وبــات 
ــع الــوقــت،  اســمــهــا »ويــــب نــســخ 2«. ومـ
التواصل  ح المستخدمين لمواقع 

ّ
وتصف

الاجــتــمــاعــي ومــحــرّكــات الــبــحــث، بــدأت 
الأخيرة تجمع بيانات المستخدمين من 
أجل خدمتهم »بشكل أفضل«. تكدّست 
ــزي لـــدى  ــركــ ــانـــات بــشــكــل مــ ــيـ ــبـ هـــــذه الـ
شركات. وهذه الأخيرة صارت حارسة 
بـــوابـــة الإنـــتـــرنـــت )غـــوغـــل، فــايــســبــوك، 
ــل، مــايــكــرســوفــت(.  أمــــــازون، تــويــتــر، آبــ
الــربــح، تنبّهت  تــجــاري يبغى  وبــعــقــل 
يمكن  البيانات  هــذه  أن  إلــى  الشركات 
تــحــويــلــهــا إلـــى مــنــتــجــات قــابــلــة للبيع 
ســمّــيــت لاحــقــاً »الإعـــانـــات المــوجّــهــة«. 
بــهــذا المعنى، هــنــاك خــوارزمــيــات ذكــاء 
ــــودة فــــي مــنــتــجــات  ــــوجـ اصـــطـــنـــاعـــي مـ
عمالقة »وادي سيليكون«، تعمل على 
وتصنيفها  الــبــيــانــات  ــذه  هــ مــعــالــجــة 
صار  هكذا  منها.  نتائج  واستخاص 
عن  الكثير  يعلم  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء 
ــكــــوّن مــلــفــاً ســلــوكــيــاً  كـــل مــســتــخــدم ويــ
عنه فيه شخصيّته وعاداته وأقرباؤه 
أو مدى  بالعالم  وأصــدقــاؤه وصــاتــه 

علي عواد

 Artificial( ــــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ الـــــــذكـــــــاء 
نــســبــيــاً،  حــــديــــث  ــر  ــ أمــ  )Intelligence
ــــى الــــنــــور فــي  ــــرج إلـ ــــو مــصــطــلــح خـ وهـ
خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي. وجــــود 
ــان حــلــمــاً ســـاور  ــة بـــهـــذا المـــســـتـــوى كــ آلــ
)مــا بعد حشائش  القدم  البشرية منذ 
الــســافــانــا ربّـــمـــا(. وهـــي بــالــفــعــل فــكــرة 
 تفهم ما 

ٌ
مغرية للغاية، أن تتواجد آلة

ــردّد أو  ــذه مــن دون تــ
ّ
نــأمــرهــا بــه وتــنــف

تــراخٍ. آلة ذكية، تستطيع تنفيذ المهام 
 

ّ
ــة والــطــويــلــة خــــال ثـــــوانٍ وبـــأقـــل

ّ
المــمــل

ــة الــتــي وضــع  تلميح مــمــكــن. إنــهــا الآلــ
ــا نحن  ــاء وقـــــدرة. وهـ بــهــا الإنـــســـان ذكــ
اليوم نقف على أعتاب الولادة الثالثة 
المستخدمين  جــمــوع  فيما  لــإنــتــرنــت، 
أينما  »الميتافيرس«.  بوابة  أمــام  تقف 
ــيــت وجــهــك الآن، ســتــجــد أن الــذكــاء 

ّ
ول

ــي قـــــد أصــــبــــح جــــــــزءاً مــن  ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ
ــزءاً مــــن اخــتــيــار  ــ يـــومـــيـــات الـــحـــيـــاة. جــ
عرض على 

ُ
الأفام والمسلسات التي ت

ــــزءاً مـــن نــظــام الــرعــايــة  المــســتــخــدم، وجـ
الصحية لتشخيص الإصابة بأمراض 
من  وجـــــزءاً  كــبــيــرة،  ـــة 

ّ
بـــدق مستعصية 

الآلــــة الــعــســكــريــة الــتــي تــتــصــرّف بعقل 
واحد وتأخذ قرار استهداف »الأعداء« 
مــن تلقاء نفسها. مــا هــو هــذا الــذكــاء؟ 
ــن نــــــواح يــمــكــنــه  ــم مــ ــبــــرمــــج؟ كــ ــ كـــيـــف يُ
ــمَ نــحــتــاجــه فــي  ــ قـــولـــبـــة مـــســـاراتـــهـــا؟ لـ
عــالــم الــديــجــيــتــال والــبــيــانــات الــكــبــرى؟ 
 الأهـــم 

ّ
ثــمــة الــكــثــيــر مـــن الأســـئـــلـــة، لـــكـــن

الــــذكــــاء والــــقــــدرة على   مــلــكــيــة هــــذا 
ّ
أن

إدارتــــــه أتــــت بــعــد عـــقـــود مـــن الأبـــحـــاث 
ــفــــاق  ــد إنــ ــ ــعـ ــ ــة والــــــتــــــطــــــوّر، وبـ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
المجال مارسته  تراكمي هائل في هــذا 
ــــمــــات... لــذا 

ّ
الــــــدول والـــشـــركـــات والمــــنــــظ

قــادر  صلة بمن هــو 
ّ
الــتــطــوّر مت أهمية 

عــلــى إنــفــاق المـــزيـــد، أو الــحــصــول على 
التكنولوجيا وتطويرها. حالياً، الفكر 
الرأسمالي يسيطر على هذا العالم لأن 

ابتعاده عنه، وكيف يتعامل مع هؤلاء 
وأوقـــــات فـــراغـــه وشـــعـــوره وتــوجــهــاتــه 
وكل  والجنسية  والثقافية  السياسية 
مــا يـــدور فــي خـــلـــده... والــكــثــيــر الكثير 
الاصطناعي  لــلــذكــاء  يتيح  مما  أيــضــاً 
اعــتــبــار هـــذا المــســتــخــدم هــدفــاً لتوجيه 
الإعــانــات  ذاك. طبعاً  أو  الإعــــان  هـــذا 
مدفوعة من طرف المعلن الذي يأمل أن 
تلقى منتجاته رواجاً لدى المستخدمين 

المستهدفين.

المــاضــي،  الـــعـــام   »SG Analytics« بــهــا 
)مليون  كوينتيليون   2.5 أن  أظــهــرت 
الــبــيــانــات يخلقها  مــلــيــار( بـــايـــت مـــن 
وبحسب  يومياً!  الأرض  كوكب  سكان 
موقع »Raconteur«، إن السيارة الذاتية 
القيادة، تنتج وحدها 4 تيرا بايت من 
إنــه عالم  الــواحــد.  النهار  البيانات في 
لأي  المستحيل  ومن  الكبرى،  البيانات 
تحليل  تستطيع  أن  بشرية  مجموعة 
ــذا، أصــــبــــح تــــطــــوّر الـــفـــرد  ــ ــ ــــه. لـ

ّ
ذلـــــك كــــل

وصل إلى آلية 
ّ
والجماعة مرتبطين بالت

لمعالجة هذا الدفق الهائل من البيانات 
واستعمالها. 

هــكــذا ولـــد الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. كسب 
ــلـــى المـــــــوارد  ــــاء عـ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــروب والاسـ
ورســـــــــــم الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات وغــــســــل 
الــعــقــول وســـواهـــا، هــي مــحــور اهتمام 
لــلــحــروب  أداة  ــاء. ســـيـــكـــون  ــ ــذكـ ــ الـ ــذا  ــ هـ
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة 

هكذا يقوم تطبيق »تيك توك« بإظهار 
المزيد من المحتوى الذي يلفت اهتمام 
المستخدم من أجل أن يبقى وقتاً أطول 
تظهر  نفسه،  وبالمنطق  المــنــصــة.  على 
ــفـــحـــات مــعــيــنــة أمـــــــام مــســتــخــدمــي  صـ
ــاً تــكــمــلــة  ــعـ ــريـ ــر سـ ــهـ ــظـ فــــايــــســــبــــوك، وتـ
إطار  المتاحة في  الخيارات  أو  العبارة 
البحث نفسه، أمام مستخدمي غوغل... 
ــذه المـــنـــصـــات كــأنــهــا  ــ ــنـــى هــ بــــهــــذا المـــعـ
تعيش فينا. نعتقد نحن بشكل زائف 
هي  الحقيقة  أن  إلا  فيها،  نعيش  أننا 

العكس تماماً. 
ينتج  عملياً،  ذلـــك؟  يحصل  كيف  لكن 
أي فـــرد حـــول الــعــالــم كمية كــبــيــرة من 
البيانات يومياً. بحسب دراســة قامت 
بـــهـــا جـــامـــعـــة »نــــــــورث إيــــســــتــــرن« عـــام 
2016، تبين أنه في كل ثانية، ينتج كل 
ميغا   1.7 العالم نحو  مستخدم حــول 
بايت من البيانات! وفي دراســة قامت 

والـــقـــومـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة وأي 
حرب أخرى... وهذا ما يستدعي سباقاً 
ــح الـــرقـــمـــي الـــقـــائـــم على 

ّ
ــاً لــلــتــســل ــيـ دولـ

الذكاء الاصطناعي.

 مستوى من الذكاء؟
ّ
أي

من المهم الإشــارة إلى أن هذا الذكاء لم 
يأت صدفة أو نتيجة مشروع ما امتدّ 
على بضع سنوات، بل هو نتاج عقود 
ــاق المـــــوارد  ــفــ مـــن تـــطـــوّر الــبــشــريــة وإنــ
العلمية والتجارب. كل ذلك  والأبحاث 
تركّز ببناء نظام حاسوبي قــادر على 
ــم بعض 

ّ
تــأديــة مــهــام تــحــتــاج إلـــى تــعــل

أنـــمـــاط الـــذكـــاء الــبــشــري؛ مــثــل الإدراك 
الــــبــــصــــري، والـــــتـــــعـــــرّف عـــلـــى الــــكــــام، 
اللغات،  والترجمة بين  القرار،  واتخاذ 
وفــــي مـــجـــالات كــالــطــبــابــة والــبــورصــة 

والتسويق والمراقبة والعسكر.
ــل  ــراحــ ــاوز هــــــذا الــــتــــطــــوّر المــ ــ ــجـ ــ وقــــــد تـ
ــف بين 

ّ
ــات الــــذكــــاء يــصــن ــ الـــبـــدائـــيـــة، وبـ

ضعيف، وعام، ومتفوّق:
 Artificial« أو  الـــضـــعـــيـــف  الـــــذكـــــاء   -
يعبّر  الــذي  أو   ،»Narrow Intelligence
».Weak A.I« يستخدم  ـــ ــ بـ أحــيــانــاً  عنه 
فــي الــســيــارات الــذاتــيــة الــقــيــادة كالتي 
تـــصـــنـــعـــهـــا »تــــــيــــــســــــا«، والمـــــســـــاعـــــدة 
ــــن شـــركـــة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة »ألــــيــــكــــســــا« مـ
ــذا المــســتــوى مـــن الـــذكـــاء  »أمـــــــــازون«. هــ
ــاء  ــ ــو ذكــ ــ الاصــــطــــنــــاعــــي الـــضـــعـــيـــف هــ
اصــطــنــاعــي يــركــز عــلــى مــهــمــة واحــــدة 
ــدّدة. ويــكــون مــحــتــرفــاً بــهــا. وعلى  مـــحـ
ــاء: الــــقــــدرة عــلــى  ــ ـــذكـ عـــكـــس تـــعـــريـــف الــ
السابقة  والــخــبــرات  المعرفة  اســتــخــدام 
في حل مشكلة جديدة. فهذا الذكاء لم 
تــجــاربــه على  يتمكّن بعد مــن إســقــاط 
نـــواحٍ أخــرى فــي الحياة كــأن تستعمل 
قيادة  السيارة في سبيل  قيادة  خبرة 
الدراجة النارية. هنا، يقوم المبرمجون 
سخ 

ُ
والــخــبــراء حــول الــعــالــم بــتــدريــب ن

ــر،  ــ ــن الـــــــذكـــــــاء. بـــمـــعـــنـــى آخــ ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ عــ
ــاء اصـــطـــنـــاعـــي واحــــد  ــ ــنـــاك ذكــ لـــيـــس هـ
سخ 

ُ
الــنــاس، بــل هناك ن يستخدمه كــل 

خـــلـــقـــتـــهـــا شـــــركـــــات وأفـــــــــــــراد، وقــــامــــت 
الاحــتــراف  عــلــى  وتــدريــبــهــا  بتربيتها 
بأمر واحد معين. وهذا التدريب يكون 
 Machine( الآلــة  م 

ّ
بشكلين: أسلوب تعل

العميق  ــم 
ّ
الــتــعــل وأســـلـــوب   )Learning

.)Deep Learning(
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــعـــام مـــا زال  ــذكــ - الــ
ــه  ــراً خــيــالــيــاً يــتــوقــع الــعــلــمــاء ولادتــ ــ أمـ
الــقــدرة على أداء أي  عــام 2040. يمتلك 
القيام  الإنسان  يستطيع  فكرية  مهمة 
بـــهـــا. وعـــلـــى عــكــس الــــذكّــــاء الــضــعــيــف، 
ــه ســـيـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى اســـتـــخـــدام  ــإنـ فـ
جديدة  مشاكل  لحل  المسبقة  معرفته 
لـــم يــتــعــرض لــهــا بــعــد. عــمــلــيــاً، الجهة 
الــتــي تصل إلــى هــذا الــنــوع مــن الــذكــاء 
 في كل 

ً
الاصطناعي، سترتقي مباشرة

المجالات، وسيكون من شبه المستحيل 
ــحــاق بــهــا مــن قــبــل الــــدول المنافسة، 

ّ
الــل

إلا عبر ذكاء اصطناعي عام آخر، بُني 
ــر.  ــ عــقــلــه بــشــكــل مـــنـــافـــس لـــلـــذكـــاء الآخـ
أنــه ذكـــاء اصطناعي عام  الــقــول  يمكن 

»قومي«.
- الذكاء الاصطناعي المتفوّق. الحديث 
هــنــا هـــو عـــن أمــــر خـــــارق يـــتـــجـــاوز كل 
ــبــــس«  ــيــ ــالــ ــاء الــــبــــشــــري. »الأبــــوكــ ــ ــذكــ ــ الــ
حــرفــيــاً. كــل مــا اخــتــزنــتــه الــبــشــريــة من 
ــم لـــلـــمـــعـــرفـــة،  ــ ــراكــ ــ ــرات وتــ ــ ــبــ ــ عــــلــــوم وخــ
ــنـــاعـــي  ــاء الاصـــطـ ــ ــذكــ ــ ـــاهـــا الــ

ّ
ســـيـــتـــخـــط

ــاء كــل  ــ ــقــ ــ ــوّق ويـــســـتـــمـــر فــــي الارتــ ــفــ ــتــ المــ
لــحــظــة، ويُــعــيــد كــتــابــة بــرمــجــتــه. هــذا 
لن  بشكل  ويتحدّث  الذكاء سيتصرّف 
يــكــون مــفــهــومــاً لــلــبــشــر. وتــســمــى هــذه 
»تفرّد  المستقبل  فــي  المتخيّلة  اللحظة 

.A.I. Singularity »الذكاء الاصطناعي

التدريب على التفكير

ــغــــوص بــشــكــل كــبــيــر فــي  مــــن دون الــ
كــيــفــيّــة عــمــل تــقــنــيــات تـــدريـــب الــذكــاء 
ــه يــمــكــن وصــفــهــا  ــإنـ ــاعـــي، فـ ــنـ ــطـ الاصـ

بالآتي: 
لـــنـــفـــتـــرض أن مـــبـــرمـــجـــاً يـــريـــد صــنــع 
ذكـــــاء اصــطــنــاعــي قـــــادر عــلــى تمييز 
الصور التي تحوي أحصنة، سيقوم 
الاصطناعي  الــذكــاء  بتغذية  المبرمج 
بمايين الصور التي تحوي أحصنة 
بأشكال وزوايا مختلفة )هذه المرحلة 
تستغرق من عــدة أيــام إلــى أسابيع(. 
هــــنــــا، يــــكــــون أصــــبــــح لــــــدى المـــبـــرمـــج 
ذكــــاءً اصــطــنــاعــيــاً مــحــتــرفــاً فــي رصــد 
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 Prolog »و»برولوغ LISP »و»ليسب Java »و»جافا R »و»آر Python »التي يستخدمها المبرمجون هي »بايثون اللغات 
و»سي ++« ++C. غير أن أفضل تلك اللغات وأكثرها استخداماً هي لغة »بايثون«، حيث أنها سهلة وبسيطة. كما لها العديد 
من المكتبات بحيث يمكن للمبرمج أن يستدعي وظيفة »Function« داخل سطور البرمجة التي يكتبها، دون أن يقوم بخلق 

خوارزميته الخاصة. وهذا من جماليات هذه اللغة. 
شكل  على  ليتمظهر  يحرفه  أن  يمكن  التكنولوجيا  عمالقة  يد  في  تركه  لكن  بشرية،  ضرورة  هو  الاصطناعي  الذكاء 
رأسمالية غير آبهة بالعمال والمستخدمين. فعلى سبيل المثال، ووفقاً لتقرير صادر عن »بلومبيرغ«، يتم توظيف وطرد 
سائقي »Flex«، وهم عمال متعاقدون مع شركة »أمازون« )ليس لديهم امتيازات الحماية التي تؤمّنها الوظيفة بدوام كامل(، 
عبر أحد التطبيقات. يراقب برنامج ذكاء اصطناعي كل عامل لتحديد ما إذا كان يعمل بالسرعة الكافية، وما إذا كان يقود 
بأمان كافٍ، وما إذا كان يفي بحصص التسليم الخاصة به بكفاءة. غير أن هذا البرنامج مليء بالأخطاء ويعاقب العمال 
على أشياء ليست خطأهم، من مشاكل المرور إلى اتجاهات التسليم غير الصحيحة. ولطالما اشتكى العمال من المراقبة غير 
خدم 

ُ
 است

ً
العادلة ونقص الرقابة البشرية، لكن »أمازون« حافظت على برنامج الذكاء الاصطناعي. حتى إن برنامجاً مماثلا

في بعض منشآت »آمازون« الخاصة بتوضيب الطرود، قالوا إنهم اضطروا في أحيانٍ كثيرة إلى أن »يبولوا« داخل عبوات 
المياه الفارغة! خلال عملهم! خوفاً من آلة عديمة القلب، ستطردهم إذا ما انخفضت إنتاجيتهم.

لغات البرمجة لخلق الذكاء الاصطناعي

 المسائل 
ّ

التنبؤية، لكنه ضعيف في حل
المـــعـــقـــدة والمـــتـــعـــلـــقـــة  بـــالـــتـــعـــرف عــلــى 
.
ً
الأشياء أو التعرف على خط اليد مثا

 Deep( الـــعـــمـــيـــق  ـــم 
ّ
الـــتـــعـــل ــوب  ــلــ أســ  -2

د 
ّ
تقل تــدريــب  طريقة  وهــو   ،)Learning

آلــيــة عمل الــدمــاغ الــبــشــري، وهــو جزء 
من مجموعة أوسع من أساليب التعلم 
القائمة على الشبكات العصبية  الآلي 
م 

ّ
التعل يــكــون  أن  يمكن  الاصــطــنــاعــيــة. 

تحت إشراف أو شبه خاضع لإشراف 
أو بدون إشراف.

ر الحالي
ّ

مستوى التطو

فــي مــا يــلــي نــقــدّم مجموعة أمــثــلــة عن 

الذكاء الاصطناعي المستخدم حالياً:
- يُعد مصرف »جاي بي مورغان« أحد 
أكــبــر المــصــارف فــي الــولايــات المتحدة. 
يعمل لديه أكثر من 240 ألف موظف. 
بــعــض هــــؤلاء المــوظــفــين هــم مــحــامــون 
وموظفو قروض يقضون ما مجموعه 
360 ألف ساعة كل عام في معالجة عدد 
الــعــاديــة، مثل تفسير  كبير مــن المــهــام 
ــقــــروض الـــتـــجـــاريـــة. لكن  اتـــفـــاقـــيـــات الــ
ــف المصرف 

ّ
ه تغير، عندما وظ

ّ
كل ذلــك 

يــســتــخــدم  ــذي  ــ ــ الـ  ،»COiN« بـــرنـــامـــج 
الشركة  وتمكّنت  الاصطناعي،  الذكاء 
مـــن تــقــلــيــل الـــوقـــت الـــــذي تــقــضــيــه في 
هذا العمل إلى ثــوانٍ! عمل مئات آلاف 

الساعات انتهى في لحظات.
الـــــتـــــلـــــقـــــائـــــي  الإكــــــــــــمــــــــــــال  خـــــــــدمـــــــــة   -
البحث  مــحــرّك  مــن   )AutoComplete(
الشهير »غــوغــل«. هــل حــاولــت البحث 
ــر مـــا عــلــى »غــــوغــــل«، وبــمــجــرد  عـــن أمــ
كــتــابــة الــكــلــمــات الأولـــــى مـــن الـــســـؤال، 
يــقــوم مــحــرّك الــبــحــث بــإكــمــال الجملة 
والتي غالباً ما تكون صحيحة؟ هذه 
الــخــدمــة بــاتــت جــيــدة لــدرجــة قــد يظن 

ــا يـــدور  الــبــعــض أن »غــــوغــــل« تــعــلــم مـ
فــي خــلــدنــا. عــلــمــاً بـــأن ذلـــك صــحــيــح... 
نــوعــاً مـــا. إذ خــلــف هـــذه الــخــدمــة ذكــاء 
ــع خــــوارزمــــيــــاتــــه  ــمـ ــجـ اصــــطــــنــــاعــــي، تـ
الوقت،  طيلة  المستخدم  عــن  البيانات 
استخدام محرّك  الأخــيــر  قــرّر  وعندما 
بما  الاصطناعي  الذكاء  تنبّأ  البحث، 
ــبّــــر عــنــه  قــــد يــــحــــاول الـــبـــحـــث عـــنـــه وعــ

بإكماله الجملة.
- عام 2014، قال كبير علماء البيانات 
ــيـــكـــس«، مــحــمــد  ــلـ ــفـ ــتـ ــيـ فـــــي مـــنـــصـــة »نـ
المــســتــخــدمــين  مــــن   %75« إن  صــــبــــاح، 
بناءً على توصيات  الأفــام  يختارون 
ــادة  ــ الـــشـــركـــة، وتــــريــــد نــيــتــفــلــيــكــس زيـ
ــاع  ــ ــة أربـ ــم«. يــعــنــي أن ثـــاثـ ــ ــرقـ ــ ــذا الـ ــ هـ
أفــامــاً  شـــاهـــدوا  المــنــصــة،  مستخدمي 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي بتوصيتهم  قـــام 
بــــهــــا، نـــتـــيـــجـــة جـــمـــع الــــخــــوارزمــــيــــات 
بــيــانــات عــن كــل مــا شــاهــده المستخدم 
استنتج  ثم  المنصة، ومــن  سابقاً على 
ــاء الاصــطــنــاعــي أن عــــرض أفـــام  ــذكـ الـ
بـــمـــحـــتـــوى مــــعــــين لــــهــــذا المـــســـتـــخـــدم، 
سيضمن مشاهدته لها، أي وقتاً أطول 
عــلــى المـــنـــصـــة! وهـــنـــا، تــمــت مــمــارســة 
توجيه على المشاهد من دون أن يدري 
شيئاً. فقد خلق له الذكاء الاصطناعي 
فقاعة خاصة به، واستمر في تغذيتها 

بأفام جديدة محدّدة.
طـــيـــار  دون  ــــن  مـ لــــلــــطــــائــــرات  يـــمـــكـــن   -
أن تطير  ــادة  ــيـ ــقـ الـ ذاتـــيـــة  الــعــســكــريــة 
بنفسها إلـــى مــوقــع مـــحـــدّد، واخــتــيــار 
أهـــدافـــهـــا والـــقـــتـــل مــــن دون مــســاعــدة 
عـــامـــل بـــشـــري عـــن بُـــعـــد. مـــن المـــعـــروف 
أن مــثــل هـــذه الأســلــحــة قــيــد الــتــطــويــر 
واسمها »Loitering Munition«، ومنها 
والتي  الإسرائيلية،  »هاربي«  طائرات 
اســتــخــدمــتــهــا أذربـــيـــجـــان فـــي حــربــهــا 
عــلــى أرمــيــنــيــا. ويــصــف مــوقــع شــركــة 
»صناعات الفضاء الإسرائيلية« والتي 
»أطلق وانس«،  تنتج تلك الطائرات، بـ
حيث أنه بعد إطاق تلك الطائرات من 
آليات تشبه راجمات الصواريخ، يمكن 
المستهدفة  المنطقة  فــوق  أن تحوم  لها 
لــعــدة ســاعــات، وعــنــد رصــدهــا لآليات 
ــــدو« وبــــالأخــــص أجــــهــــزة دفـــاعـــه  ــعـ ــ »الـ
ــائـــرات قـــرار  الـــجـــويـــة، تــتــخــذ تــلــك الـــطـ
أي  دون  نفسها  تلقاء  من  الاستهداف 
مساعدة بشرية، فتتوجه نحو الهدف 

وتنفجر به.
ــعــــام المـــاضـــي،  الــ فـــفـــي شـــهـــر آذار مــــن 
المتحدة  لــأمــم  نشرته  لتقرير  ووفــقــاً 
عن الصراع العسكري في ليبيا، تبيّن 
عد في خانة 

ُ
أن طائرة من دون طيار ت

الــفــتــاكــة المستقلة«  »أنــظــمــة الأســلــحــة 
التي »تمت برمجتها لمهاجمة أهداف 
ل 

ّ
المشغ اتصال بين  إلــى  الحاجة  دون 

والــذخــيــرة«، طــــاردت أهــدافــاً مــن دون 
ــــك. وبــحــســب  ــدٌ ذلـ ــ أن يــطــلــب مــنــهــا أحـ
الـــتـــقـــريـــر، كـــانـــت الــــطــــائــــرات مــــن دون 
 »2-Kargu« طـــرازات  مــن  القاتلة  طيار 
تركية الصنع، وهي قــادرة على حمل 
رأس حــربــي يــــزن كــيــلــوغــرامــاً واحــــداً 
ــك. لــكــن الــتــقــريــر لا يــذكــر  ــ أو نــحــو ذلـ
أن »مـــنـــظـــومـــات الأســـلـــحـــة  صــــراحــــة 
أحــداً.  قتلت  التشغيل«  ذاتــيّــة  اكة 

ّ
الفت

غــيــر أن صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«، 
نشرت معلومات إضافية عن الحادثة 
وقالت إن الطائرة كانت مزودة بنظام 
ــاء اصــطــنــاعــي، ونــقــلــت الصحيفة  ذكــ
عـــن زاكــــــري كـــالـــنـــبـــورن، مــخــتــص في 
دراســــة حـــروب الــطــائــرات مــن جامعة 
»مـــاريـــانـــد«، قــولــه إن الــتــقــريــر يشير 
الذكاء  أنها أول عملية يقوم بها  إلــى 
الاصطناعي في البحث عن أهداف أو 
قتلهم )فــي حــال ثبت ذلـــك( مــن تلقاء 
لين 

ّ
نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن محل

ــوا إن  ــالــ آخـــريـــن كـــانـــوا مــشــكّــكــين، وقــ
ــم المــتــحــدة لـــم يــشــر بشكل  تــقــريــر الأمــ
واضـــح كــم كــانــت الــطــائــرة »مستقلة« 

خال تلك المهمة.
ــة انــــتــــشــــار وبـــــاء  ــ ــــوجـ ــلــــب مـ - فـــــي صــ
كـــــــورونـــــــا الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، تــمــكــنــت 
ــاء  الــــصــــين مــــن إيــــقــــاف انــــتــــشــــار الــــوبــ
ــيـــهـــا عــبــر تــغــذيــة الـــذكـــاء  داخـــــل أراضـ
الاصــــطــــنــــاعــــي بـــالـــبـــيـــانـــات الـــكـــبـــرى، 
والـــتـــي يــتــم جــمــعــهــا عــبــر مــئــات آلاف 
والــحــراريــة،  الفوتوغرافية  الكاميرات 
والمــنــتــشــرة فــي الــبــاد أســاســاً لخدمة 
نــظــام الــرقــابــة الاجــتــمــاعــيــة. كــمــا عبّر 
ــام بـــإرســـال بــيــانــات  تطبيق هــاتــفــي قـ
انــتــقــال المــواطــنــين لتحليل إن قام  عــن 
أحــــدهــــم بــمــخــالــطــة شـــخـــص مـــصـــاب. 
واستطاعت الصين ليس فقط تحديد 
ــــل أيـــضـــاً  ــــروس، بـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتــــشــــار الـ بــــــؤر انــ
عة قبل 

ّ
التنبؤ بأماكن الانتشار المتوق

متقدّمة  جعلها  مــا  وهــــذا  حــصــولــهــا، 

ــد فــــي هـــذا  ــيـ الأحـــصـــنـــة. هـــدفـــه الـــوحـ
الوجود. وسيكون قــادراً على تحليل 
التي تحوي  الصور وتحديد  مايين 
أحــصــنــة مــنــهــا خــــال ثـــــــوانٍ. وهــنــاك 
ــلــــوبــــان لـــلـــوصـــول إلـــــى الــنــتــيــجــة  أســ
 Machine( م الآلة

ّ
السابقة: أسلوب تعل

العميق  م 
ّ
التعل وأســلــوب   )Learning

.)Deep Learning(
 Machine( الآلـــــــة  ـــم 

ّ
ــل تـــعـ أســــلــــوب   -1

يــنــقــســم  الأســــلــــوب  ــذا  ــ هـ  :)Learning
بــــــــدوره إلـــــى 3 تـــقـــنـــيـــات تــــنــــدرج فــي 
تحت  ــم 

ّ
الــتــعــل تقنيّة  نفسها،  الــخــانــة 

 »Supervised Learning« الإشـــــــراف 
فة من قبل 

ّ
حيث تكون الأشياء مصن

المثل  إلــى  وبــالــعــودة  المبرمج مسبقاً. 
السابق عن الأحصنة، سيتوجّب على 
المــبــرمــج قبل بــدء عملية الــتــدريــب أن 
ف البيانات بأسماء وتحديد ما 

ّ
يصن

يتوجب على الذكاء البحث عنه. تقنية 
 unsupervised« إشــــراف  دون  ــم 

ّ
الــتــعــل

الــســابــقــة  الـــتـــقـــنـــيـــة  ذات   »learning
المــبــرمــج فــي تحديد  ــل 

ّ
لكن دون تــدخ

التعليم  الأخــيــرة  والتقنية  البيانات. 
 ،»Reinforcement Learning« ز 

ّ
المــعــز

ــا ســـبـــق، حــيــث  ــل بــــين مــ ــمــ وهـــــي الأجــ
الذكاء الاصطناعي هنا عبارة  يكون 
عــن طفل بــا هــدف، لكن يُــتــرك وحــده 
م كيفيّة التصرف عبر تأدية 

ّ
كي يتعل

أشياء معيّنة ثم ينتظر نتيجة ذلك. 
هـــذا الأســـلـــوب ضــــروري فــي الــبــيــانــات 
 Internet( الأشياء  وإنترنت  السّحابية 
الــــتــــواصــــل  ووســـــــائـــــــل   )of Things
الاجـــتـــمـــاعـــي حـــيـــث يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــبـــيـــانـــات الـــكـــبـــرى، كـــمـــا يُـــســـاعـــد فــي 
والعثور  الــقــرار،  عملية صنع  تحسين 
عــلــى الأنـــمـــاط المــخــفــيّــة، بــنــاء الــنــمــاذج 

يقوم غوغل بإكمال جملة 

المستخدم للبحث عن أمر ما 

وغالباً تكون التكملة صحيحة إلى 

 بأن 
ّ

درجة أنه من المعقول الظن

»غوغل« يعلم ما يدور في خلدنا

يومياً ينتج كل مستخدم في كل 

ثانية نحو 1.7 ميغا بايت من البيانات 

بحسب دراسة قامت بها جامعة 

»نورث إيسترن« في عام 2016

خوارزمية

 ما توحي الكلمة 
ً
غالبا

بالتعقيد غير أنها

تعني تسلسل الخطوات

التي يجب القيام بها

لحل مشكلة ما

عندما تفهمك الآلة وتختــارك هدفاً

صناعة الذكاء
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¶ مبدأ التخريب

جرى اللجوء إلى مبدأ التخريب تجاه ثلاثة أطراف: 
، الشركات المنافسة ثانياً وتجاه الدولة 

ً
الزبائن أولا

ثالثاً.
أفضل مثال على مبدأ التخريب تجاه الزبائن هو 
مــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس«. فــقــد تــبــنّ لمجلس 
الشيوخ الأميركي في عام 2007 أن هذا المصرف 
الثقة  على  هم 

ّ
لحض للزبائن  مالية  منتجات  يبيع 

بــارتــفــاع أســعــار الــعــقــارات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بينما هو كان يراهن على انهيار أسعار العقارات. 
الكثير من  هــذا المصرف في تحقيق  عملياً، نجح 

الأرباح على حساب الزبائن.
الكارتيلات  عمل  بآليات  يتعلق  آخر  مثال  وهناك 
مـــن خــــلال تــفــاهــمــات غــيــر قــانــونــيــة بــعــضــهــا مع 
من  تحدّ  فكانت  التنافسية.  أشكالها  رغــم  بعض 
حــصــصــهــا فـــي الأســــــواق بــهــدف خــفــض الإنــتــاج 
ــرة، فرضت  ــيـ ــار. فــي الــســنــوات الأخـ ــعـ ــع الأسـ ورفــ
من  مجموعة  على  غــرامــات  الأوروبـــيـــة  المفوضية 
الشركات التي تنتج شاحنات، المصاعد، منتجات 
مالية… بقيمة 5.8 مليارات يورو. منذ أكثر من 10 
سنوات تتخذ السلطات العامة في أميركا وأوروبا 
التي  الــكــارتــيــلات  لمعاقبة  كثيرة  عقابية  إجــــراءات 

تضرّ بمصالح الزبائن والمستهلكن.

 المنافسين
ّ

التخريب ضد

م بنموّ الشركات 
ّ
 التحك

ّ
 تقوم الشركات بشراء حق

المنافسة. هذا الأمر كان يحصل في القرن التاسع 
بشراء  روكفيلير  قــيــام  عليه  الأمــثــلــة  ومــن  عشر 
ليبقى  المــنــافــســة  الــبــتــرولــيــة  الــشــركــات  الكثير مــن 
مــهــيــمــنــاً. كــذلــك فــعــلــت أســـتـــور فـــي مــجــال الــبــنــاء، 
وغــيــرهــا مــن الــشــركــات فــي مــجــال الــحــديــد… في 
عصرنا الحالي، اكتشف فايسبوك نجاح شركات 
إلـــى شرائها  تــويــتــر وانــســتــغــرام وســـواهـــا، فعمد 
ليبقى مهميناً. هناك حالياً دعوى على فايسبوك 
بتهمة  أمــيــركــا  فــي  الفيدرالية  الــتــجــارة  لجنة  أمـــام 

شراء حقوق الهيمنة.
الــتــخــريــب تـــجـــاه الــــــدول مـــوجـــود بــشــكــل واضـــح 
أيضاً. أكثر من 40% من أرباح الشركات المتعدّدة 
الجنات  نقلها بشكل وهمي نحو  يتم  الجنسيات 
الضريبي.  التهريب  تمارس  وبالتالي  الضريبية، 
ــلــوبــي الــــذي تــقــوم بـــه الــشــركــات عــلــى المــســتــوى  ال
الــســيــاســي، إن كـــان فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أو في 
تخفض  تشريعات  استصدار  أجل  من  بروكسل 
أبــرز مثال على  الضرائب على هذه الشركات هو 

ذلك.

¶ حرب المعلومات

فهو  البعض؛  يظن  مــا  بعكس  الاقــتــصــادي  العالم 
ليس عالم الشفافية بل عالم الكتمان. من يحصل 
العقود. ومن  الأفضل يحصل على  المعلومة  على 
يــزعــزع  أو  مغلوطة  مــعــلــومــات  يــقــدم  أن  يستطيع 
السوق  بذلك. عملياً،  القيام  يتورّع عن  المنافس لا 

تحوّل إلى ساحة حرب. 
فـــي فــرنــســا هــنــاك مـــدرســـة الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة 
التي يديرها كريستيان هاربيلو. يقول الرجل إن 
النشاط الاقتصادي ليست السعي لتدمير  قاعدة 
الآخــــر، لــكــن مــن الــواضــح أن المــطــلــوب الإســــاءة لــه. 
ليس هناك شركات تعلن أن هدفها إزاحة المنافس 
مــن الــســوق، لكن مــن الــواضــح أنــهــا لــن تــتــردّد عن 

ذلك. فقد اندلعت معركة على هوية المكتشف بن 
روبرت غالو الأميركي، ولوك مانتانييه الفرنسي. 
أديــن غالو لأنه استولى على أبحاث  في المحصلة 
غالو  يـــدان  أن  قبل  لكن  الشهير.  بــاســتــور  معهد 
استفاد من ترسانة الحرب الاقتصادية الأميركية 
 عبر نشر مقالات عنه 

ً
التي أمّنت له ترويجاً هائلا

تها 
ّ
ومقابلات وسواها من المواد الإعلامية التي تول

شبكة المــؤســســات الأمــيــركــيــة مــن مــراكــز أبــحــاث 
ومكتب  المتخصّصة،  العلمية  الـــدوريـــات  ومــراكــز 
شــهــادات المنشأ. حــاولــوا أن يــؤكــدوا أنــه مكتشف 
قها له 

ّ
الــفــيــروس مــع مــا يعني ذلــك مــن أربـــاح حق

ولهم.
هــنــاك مــثــال آخــر على هــذه الــحــرب: صفقة شــراء 
شــركــة »مــونــســنــتــو« الأمــيــركــيــة مـــن قــبــل شــركــة 
ــة بـــدعـــم مـــن الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة.  ــيـ ــانـ ــر« الألمـ ــايــ »بــ
الفرنسية  الــحــكــومــة  أن  حقيقة  ــت 

ّ
اســتــغــل »بـــايـــر« 

ــدام مـــــادة الــكــلــيــفــوســات  ــخـ ــتـ اعـــتـــرضـــت عــلــى اسـ
)مـــادة مــوجــودة فــي منتجات »بــايــر«( لمنع ترويج 
منتجات »مونسانتو« في أوروبــا، ما دفع مموّلي 
 
ً
بدلا للألمان  الشركة  بيع  إلــى  »مونسانتو«  شركة 
مــن الخسارة فــي الــســوق الأوروبــيــة. بعد الــشــراء، 
صوّتت ألمانيا على تشريع استعمال الكليفوسات 
فــي أوروبــــا لخمس ســنــوات إضــافــيــة. جــنّ جنون 
الأمــيــركــيــن وأدانــــوا »مــونــســانــتــو« بتهمة تسميم 

الأميركين عبر ترويج الكليفوسات. 

¶ الفساد

هــنــاك فــســاد فـــي الــبــلــدان الــنــامــيــة عــلــى مستوى 
نظام  عــمــل  لتسهيل  الإدارات  بــه  تــســمــح  صــغــيــر 
يكمن  الكبير  المستوى  على  الفساد  لكنّ  فــاســد. 
في العلاقات بن البلدان النامية والبلدان المتطورة. 
الشركة  فــهــذه  »إيـــربـــاص«.  قضية   

ً
مــثــلا فلنأخذ 

ــدة 15 عـــامـــاً دفـــعـــت عـــمـــولات ســـريـــة بــمــلايــن  ــ ولمـ
اليوروهات لعشرات الحكومات عبر وسطاء، لبيع 
طائرات »إيرباص« وإزاحة المنافسن. بعد تحقيق 
طــويــل، دفــعــت »إيـــربـــاص« غــرامــة تاريخية بقيمة 
3.6 مليارات يورو توزّعت على بريطانيا وفرنسا 

وأميركا. 
هناك مثال آخر يتعلق بالطائرات المقاتلة »رافال« 
وبالصفقة التي أجريت مع الهند. أظهر التحقيق أن 
قبل شركات  من  مدفوعة  هناك عمولات ضخمة 

ــثّ الــشــائــعــات وتــمــويــل دراســـــات علمية مــــزوّرة  بـ
لــلــتــشــكــيــك فـــي صــلاحــيــة مــنــتــجــاتــهــا. لا يـــتـــورّع 
لإزاحــة  والأدوات  الوسائل  استخدام  عــن  المنافس 

غيره من السوق.
هــنــاك قضية مــشــهــورة فــي هـــذا الإطــــار. فــي عــام 
2005 أنتجت شركة »تيا«، وهي مختبر فرنسي، 
دواء لتطهير العيون أسمته »هاياباك«. تعرض هذا 
المنتج لحملة تشكيك في صلاحيته من قبل شركة 
منافسة موجودة في موناكو موّلت تقارير طبية 
جانبية.  أعــراض  له  »هاياباك«  استخدام  أن  تثبت 
وبــعــد ذلـــك جـــرى الــتــرويــج لــهــذا الــتــقــريــر العلمي 
رســل 

ُ
التواصل الاجتماعي، وأ المــزوّر عبر وسائل 

إلـــى مستشفيات ومـــراكـــز رعــايــة صــحــيــة… في 
النتيجة رفعت »تيا« دعوى قضائية وربحتها ضدّ 
الشركة المنافسة وأظهرت بطلان الادّعاءات بشأن 

الأعراض الجانبية.
هناك مثل آخر مهم أيضاً. شركة »أوروكوبتير«، 
نجحت في بيع الطائرات العمودية في عام 2007 
للهند، لكن ألغي العقد بسبب شائعات ومعلومات 
مغلوطة عن عمليات فساد شابت هذا العقد. كان 
المتحدة،  الــولايــات  في  المغلوطة  المعلومات  مصدر 

الأميركية  »بــيــل«  فـــازت شــركــة  النتيجة  فــي  إنــمــا 
بالعقد.

تقديم العالم الاقتصادي على أنه فضاء للتنافس 
بن شركات تحترم قواعد اللعبة ليس واقعياً. في 
كل المجالات الاستراتيجية كالطاقة والإلكترونيات 
الغذائية  والصناعات  والدفاع  والفضاء  والطائرات 

هناك حرب.
الشركات الناشئة في سيليكون فالي المتخصّصة 
بــشــرائــح الــلــحــوم الاصــطــنــاعــيــة )صــويــا ســتــيــك(، 
مــوّلــت حملات ضــدّ اللحوم فــي أوروبـــا مــن خلال 
شــركــات إعــلانــيــة مــفــادهــا بـــأن الــلــحــوم الطبيعية 
تسبّب السرطان وأمــراضــاً أخــرى… كل ذلــك من 

أجل تسويق المنتجات الاصطناعية. 
ــات الـــخـــاصـــة الــتــي  ــركـ وعـــنـــدمـــا نــلــحــظ عــــدد الـــشـ
تطوّر  والتي  الاقتصادية  الحرب  مجال  في  تعمل 
أننا  يتضح  للداتا،  واختراق  تنصّت  تكنولوجيات 
أمام حرب حقيقية للسيطرة على المعلومات أو لبثّ 
الــحــرب. هناك  أدوات  كــاذبــة واســتــخــدام  معلومات 
نمط جديد من العنف كأداة في عمل الشركات في 
ميدان الاقتصاد. الاقتصاد العالمي ساحة مواجهة 
ستخدم 

ُ
يُستخدم فيها العنف. هي أدوات عنفية ت

للسيطرة على ميدان الاقتصاد.
يقدّم مثال مكتشف فيروس السيدا نموذجاً عن 

فرنسية لمسؤولن هنود من أجل إتمام الصفقة. 
 %15 نحو  ل 

ّ
تمث العمومية  المناقصات  كانت  إذا 

ــا،  مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لـــدول اتــحــاد أوروبـ
تقدّر  والتنمية،  الاقــتــصــادي  التعاون  منظمة  فــإن 
أن الخسائر الناتجة من المناقصات العامة بنتيجة 
راوح بن 10% و30% من 

ُ
الفساد ودفع العمولات ت

الفاسدة،  الصفقات  هــذه  لقيمة  الإجمالية  القيمة 
أي مبلغ يُــراوح بن 150 مليار يورو و450 مليار 
يـــورو ســنــويــاً. أكــثــر المــنــاطــق الــتــي تــتــم فيها هــذه 
الــعــمــلــيــات، هـــي: الـــشـــرق الأوســـــط، آســـيـــا، المحيط 

الهادئ وروسيا.

¶ علي العائدي 

ر في الحرب الاقتصادية. 
ّ
هو باحث في معهد التفك

يقول إن الحرب الاقتصادية هي استخدام وسائل 
غــيــر قــانــونــيــة مـــن أجـــل الاحــتــفــاظ أو الاســتــيــلاء 
ــائـــل يمكن  عــلــى أســـــــواق. مـــن ضــمــن هــــذه الـــوسـ
أن نــشــهــد عــمــلــيــات قــتــل، كــمــا حــصــل فــي عملية 
أو ضغوطاً تمارس  تــايــوان،  إلــى  الــفــرقــاطــات  بيع 
عــلــى كــبــار المــســؤولــن فـــي الـــشـــركـــات، وعــمــلــيــات 
ومواقعها  الشركات  لحسابات  واخــتــراق  قرصنة 

الإلكترونية. 
النهائية هي  الغايات  لكنّ  اقتصادية،  المعارك  هذه 
سياسية. هدف هذه المعارك تعزيز سيطرة الطرف 
الـــذي يــخــوض هـــذه المــعــارك عــبــر لــجــوئــه إلـــى هــذه 
 أم شركات، وأن يفرض 

ً
الأساليب سواء أكانت دولا

عــلــى المــنــافــســن قــواعــد الــلــعــبــة الــتــي يــريــدهــا. هو 
المــدن حن بدأت  أسلوب قديم معروف منذ نشأة 
بعض الشعوب بزراعة الأرض وتخزين محاصيل. 
فقد شهدنا حروباً للاستيلاء على هذه المحاصيل 
المخزّنة. لكن بعد انهيار جدار برلن شهدنا تغيّراً 
الحرب  مرحلة  العالمي. فخلال  النطاق  على  كبيراً 
الحزام  أحياناً ضربات تحت  توجّه  الــبــاردة كانت 
بن الحلفاء، إنما بعد نهاية الحرب الباردة أصبحت 
الأولــويــة لــلــدفــاع عــن المــصــالــح )قــانــون الكونغرس 
الأمــيــركــي صـــوّت على قـــرار لــلــدفــاع عــن المصالح 
الاقــتــصــاديــة لــلــولايــات المــتــحــدة( وفـــي عـــام 1993 
قــامــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بــمــطــالــبــة الــكــونــغــرس 
بإعطائها المزيد من الصلاحيات لاستخدام أدوات 
الــحــرب الاقــتــصــاديــة كــمــا اســتــخــدمــتــهــا لإســقــاط 

السوفيات.

اقتصاد السوق 

ظلمة
ُ

ساحة حرب م

ملف
السوق«، هذا هو عنوان غلاف  المظلم لاقتصاد  »الوجه 

تشرين  في  الصادرة  اقتصادية«  »بدائل  الفرنسية  الدورية 

إعلامية   
ّ

مــواد مجموعة  يتضمن  الغلاف  ملف  الثاني. 

فيها الكثير من المعطيات والتحاليل التي تتمحور حول 

تستخدم  حرب  ساحة  هو  السوق  اقتصاد  واحدة:  فكرة 

الموارد  على  والاستيلاء  للسيطرة  العنف  أدوات  فيه 

والأرباح ليس فقط بين الدول سواء كانت متحالفة سياسياً 

الشركات  وبين  أنفسهم،  الحلفاء  بين  إنما  متخاصمة،  أو 

ضرب  تتضمن  وضوحاً  الأكثر  الوسيلة  الــدول.  هذه  في 

مبدأ التنافسية الذي تزعم الرأسمالية أنه العنصر الضامن 

السوقية  الحصص  على  للاستحواذ  السوق  لاقتصاد 

صلة 
ّ
وحصد الأرباح. أما الغاية المكتومة فهي سياسية مت

بالسيطرة والاستيلاء على الموارد. في ما يلي مقتطفات 

المقالات  في  وردت  التي  والاستنتاجات  المعطيات  من 

المنشورة في هذا الملف ومن ضمنها مقابلة مع الباحث 

ر في الحرب الاقتصادية علي العائدي
ّ

في معهد التفك

الحرب الاقتصادية هي استخدام 

العنف في الفضاء الاقتصادي 

من أجل فرض موازين قوى 

ملائمة للطرف المستخدِم 

لهذه الوسائل
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